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هذا الکتاب رحلتان لا رحلة و baal‏ 

الرحلة الأولى قام بها المولف إلى (اسبانیا). ونقل إلينا ما رأى وما سمع من ملامح الحياة 
الجديدة. ومن آثاز الحضارة العربية الاسلامية القديمة, 

آما الرحلة الثانية فقد قام بها المؤلف بوجدانه ومشاعره إلى ربوع (الأندلس) فردوس 
العرب المفقود» حيث العطر والسحر. وحیث آریج التاریخ لا يكف عن التضوع والانتشارء 
وراح في هذه الرحلة یستنطق التاریخ أحداثه. ویستلهم منه حکمته وعبره. 

الأندلس» الحمراء» قرطبة» خرناطة: أسماء - إذا ذکرت - آلهبت خیال العربي وأذکت 
مشاعره» فکیف به )13 وقف على آطلالها. وتلمس آثارها. ومشی في دروبها ووديانهاء وشاهد 
قلاعها وأبراجها وقصورها ومساجدها ومدارسها. یتألق فيها وهج التاریخ» ويوحي إليه 
بأسماء موسی؛ وطارق» وعبد الرحمن؛ وابن رشد. وابن aja‏ وابن زیدون؛ وأخيراً آبو عبد 
اله الصكير بطلق aa gh}‏ الأخيرة flan‏ چا میرعه» مودعا الحمراه» ورافك الحوءة غائقبة 
تربت على كنفه قائلة: 

ابك مشل النساء ملک امضععا لم تصافظ علیه شل لرجال 


إن في ذلك لعبرة!! 
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من بهاء صنعاء... وخليات عبقها.. في عام تتويجها عاصمة 
للثقافة العربية.. يأتى هذا الاحتفاء مجد الكلمة.. وجلال أنوارها. 
في بدء الوعي الإنساني كانت الكلمة.. 
وعلى رأس فعاليات هذا العام الاستثنائي تأتي هذه الإصدارات.. 
Cae‏ يتوج صنعاء fla‏ شاسعاً للثقافة والتاريخ والجمال 
والخصوصية. ۲ 
خالة عبد الله الرويشان 
وزير التقافه والسیاحه 
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]4 مكان معروف في غرناطة جذب آلاف السياح يسميه الإسبان ) EL UITIMO SUSPIRO DE‏ 
LMORO‏ ( ومعناه « زفرة العربي الأخيرة » وهو المكان الذي أطل منه آبو عبد الله الصغير النکوب 
على المراء بعد أن رحل عنها » لقد نظر إليها النظرة الأخيرة » وشاهد القسس وم يتسابقون على 
رفع الصلبان في قم المباني الشاهقة في المراء » والبعض منهم يثبتون الاجراس في ماذن الساجد « بيا 
ألحان الشكر المسيحية تتردد أصداؤها في جنبات المراء . ولم يقالك نفسه وزفر زفرة عميقة أتبعها 
بعبراته » وكانت والدته الحرة عائشة يجواره تربت على كتفه وقسح دموعه وتقول له : 

ابك مثل النساء ملكا مضاعاً ل تحافظ عليه مثل الرجال 


وزفرة الملك النکوب هذه لم تكن الأولى » فقد سبقتها زفرات من أمراء وحكام أمثاله  Lage‏ 
تساقطت دويلاتم الممزقة واحدة تلو الأخرى » من حدود فرنسا في الشمال حتى اختتم الأمر بسقوط 
غرناطة في الجنوب» BLU,‏ المؤلمة الزفرات التي تلت مشهد سقوط غرناطة » نها زفرات الأمهات 
GUI‏ كان أولادهن ينتزعون بالقوة من أحضانن ؛ لكي يعمدوا UL‏ القدس ‏ والفتيات المسامات 
GUI‏ كن يغتصبن بالقوة ثم تلا ذلك زفرات الآلاف من المسامين والمسامات الذين کانوا يساقون 
leš‏ للكنائس لتحويلهم عن pero‏ بالقوة » ومن كان يتردد منهم کان مصيره النفي آو السجن أو 
اشرق : 

والتاريخ اليوم يكرر نفسه فبعد سقوط غرناطة بأربعمئة عام في وقتنا الحاضر » نفس الشاهد 
تتكرر ... الزفرات والحسرات تتصاعد بعد سقوط فلسطين والقدس e‏ ومذابح بيروت وخهات صبرا 
وشاتيلا » وتتعدد الزفرات والتأوهات والسبب واحد ألا وهو التتزق والتشتت والولاءات المتعددة الق 
أودت بشبه الجزيرة الأيبيرية التي دامت فيها العروبة والإسلام EL‏ عام . l‏ 


ع 9 


نعم » لقد قدر لي أن أزور الأندلس > وتجولت في ذلك الفردوس المفقود » وكان لي في كل موقع 
زرته زفرة وحسرة ٤‏ ولکن هیهات ge‏ الدمع هیهات » ويكفي gl‏ أن هکث اليوم في زاوية 
بيته » يشاهد التلفاز ويسمع المذياع » وسوف يسمع ويشاهد عشرات المشاهد UA‏ الكفيلة بأن 
تجعل قلبه يقطر Lo‏ . 

لقد سبق أن نشرت سلسلة من المقالات في صحيفة الشورة التي تصدر في vidadas‏ 
الوضوع » ولكن اقترح كثير من القراء أن تجمع تلك القالات في كتيب » وقد دفعني ذلك في الواقع 
إلى ALS‏ الموضوع » وإعادة ترتيبه من جديد . 

ولا ool‏ أت قد تیت في هذا الكتيب با لم تأت به الأوائل » فالمكتبة الأندلسية غنية بعشرات 
الراجع لکتاب وهبوا أنفسهم ووقتهم لمثل هذه الغاية . 

لقد اعقدت في Gage‏ هذا على وصف مشاهداتي للأماكن التي زرتها » واستعنت ببعض ماورد 
في بعض الصادر حول تلك الأماكن » وماارتبط بها من أحداث . وسيلاحظ القارئ Ul‏ جرد حات 
عابرة لاتشبع للباحث رغبة ولاتروي له ظا ولاتغنيه عن الرجوع إلى الصادر التي آثرت إلى بعضها 
في الهوامش أو في مسرد الراجع . أما الصور فقد اخترتها بعناية من بين مشات الصور التي التقطتها 
بنفسي » واستعنت في أماكن محدودة ببعض الجهات التي قلك تجهيزات فنية في مجال التصوير » 
وبجوار الصور هناك مموعة من الخرائط لمناطق الأحداث » لاشك ستسبل للقارئ التابعة . 

ولا يسعني في هذا ال إلا أن آقدم شكري وعرفاني بالميل للوالد القاضي عبد الوهاب السماوي › 
والوالد القاضي إسماعيل بن علي الأكوع اللذين أمداني بنفائس مافي مكتباتها من التاريخ الأندلسي 
والقاضي sel‏ الصرفي الذي قرظ الكتاب بقصيدة لم يتسع JUI‏ لنشرها . 

؟ا أقدم شكري العميق لكل الذين شجعوني على المضي LG‏ في هذا الجهد المتواضع وهم كثيرون . 
aly‏ من وراء القصد وهو Golbl‏ إلى سواء السبيل . 
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هذا الكتاب رحلتان لارحلة واحدة ؛ الرحلة الأولى قام بها المؤلف الصديق الأستاذ أحمد عبد 
الرحمن السماوي إلى ( أسبانيا ) ونقل إلينا مارأى وما سمع من ملامح الحياة الجديدة في تلك البلاد ء 
وما تبقى من ملامح الحياة القديمة » ومن آثار ( الأندلس ) العربية » وهي ملامح وآثار لاتبدوفي 
خطوط الفن المعاري العربي الذي يغالب الزمن » ولا في التراث العربي الواسع الثراء » ولا في الوجوه 
التي امتزج فيها الدم العربي بالدم الأسباني » Uly‏ تبدو كذلك في إيقاع الحياة وفي حركة التعبير العامة 
التي تجعل من أسبائيا العاصرة bigh‏ شديد الخصوصية في احیط الأوربي المقائل . 

آما الرحلة الأخرى في هذا الكتاب » فيقوم بها المؤلف نفسه ولكن ليس إلى ( أسبانيا ) وإفا إلى 
( الأندلس ) » وهي رحلة ‏ ا سنرى ‏ قام بها الصديق الباحث بوجدانه وعقله في كتب التاريخ › 
يستطلع ويسائل ويسجل على شاشة قلبه ماسبق له أن سجله بشاشة عينيه من مظاهر إيقاع الزمن 
الخالد على أرض ذلك البلد الذي كان قد صار عربياً » وكان يكن أن يبقى كذلك عربياً لوأن عرب 
عصر الانحطاط الأول قد حافظوا على قدرتهم على العطاء الإنساني الخلاق » ولم يتحولوا إلى حكام 
كراسي وإلى أمراء بلاطات » ولو ل تفقدم الحياة الجديدة » حياة الرفاه واللعم حياتم القدية TELA!‏ 
على الإيمان والحبة والإيثار وكراهية التعسف والظم والاستبداد c‏ والموسومة بطابع المغامرة وأخلاق 
الفروسية . 

ولا بد أن القارق سوف يلاحظ من Ob‏ نفسه أن الرحلة الأولى » رحلة الصديق الأستاذ sal‏ 
إلى أسبانيا م تكن سوى مدخل أو جسر إلى رحلته الثانية » فهو لم يمكث في مدريد الجديدة » مدريد 
العصر الحديث سوی وقت قصير » وريثا آنتهی من تدبير انتقاله إلى ربوع الأندلس القدية عيث 
العطر والسحر » وحيث أريج التاريخ لايكف uo‏ التضوع والانتشار . وهو معذور فيا صنع » 
فالأندلس اسم جميل وفردوس مفقود صنعه العرب هناك على الشواطی الغربية الجنوبية لأوروبا ؛ 
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لیکون idle Ls‏ لسنوات من اجد العظم » ولوحة تاريخية باقية SF‏ عن حضارة الاسلام » تلك 
الحضارة الي کانت واسطة العقد بين ماضي الا نسانية وحاضرها c‏ وما من (sll‏ توافر له قدر ولو 
قليل من المعرفة ؛ إلا وهفت نفسه إلى التجول في ربوع ذلك الفردوس اميل ؛ لكي يشهد بعينيه أبعاد 
الارتقاء في الفنون والعلوم ويامس باليد العديد من المعطيات الحضارية التي وصل إليها ذلك البلد في 
ظل الحضارة العربية الإسلامية » وهي نفس المعطيات الحضارية التي حملت بشكل أو بآخر وباعتراف 
كل االعسقين هن lal‏ اوروبا Quad‏ » لیام اللدقية yy belly‏ ال الفا tangi‏ ساعدت de‏ 
dallal‏ هذه القارة من حياة التخلف والبؤس ۰ إلى حياة حافلة بالتقدم والنعم . 

وكان الفتح الإسلامي قد وصل إلى الأندلس في أواخر القرن الأول للهجرة dy‏ يتوقف عندها e‏ 
Ul,‏ حاول جنوده الأوفياء الانطلاق عبر جبال البرانس إلى Lind‏ بقيادة ) مالك بن المح 
الخولاني ) » المني الذي لقي مصرعه في معركة ( بواتيه ) بالقرب من باريس › وقد ظلت أحلام 
العرب تتعاظم وتشتد في أن يجعلوا أوروبا ولاية إسلامية تابعة لدمشق » وكادوا يحققون ذلك الحم 
الكبير لولا مااعترى قياداتهم التنافسة من حب الدنيا » والانصراف إلى الأطماع الزائلة والمصالح 
الذاتية e‏ وهو Galle‏ إلى تيت الأتدلس وتقطيع Ul‏ إلى إمارات متعددة » وبذلك تحول الإمان 
بنشر الرسالة الخالدة إلى الجري وراء السيطرة والتحک » وقاد ذلك إلى صراع بين المتنافسين على 
الحم » حتى خرجوا من الأندلس Le‏ على صوت بكاء أم عربية حزينة هي أم أبي عبد الله الصغير 

ابك مثل النساء ملكا Ube‏ ل تحافظ عليه مثل الرجال 

فلا ریب أن ie‏ أي عربي بالاندلس القديمة علاقة عاطفية نابعة من الإعجاب غير احدود 
بالماضي العظم . ونابعة كذلك من الإحساس الفاجع والألم aad els.‏ مولعل thal‏ ككل 
المراء » وقرطبة > وغرناطة > تلهب خيال Gol‏ » وتخفف من شعوره المرير وحسرته الطافحة 
أضاءت وما تزال تضيء في سماء ذلك الفردوس » سوف تظل تذكي في نفس العربي مشاعر شعور 
لا ینضب بالفخر والإعجاب . 

ليست إسبانيا الحديثة Íl‏ هي ما جذب آشواق الانسان العربي إلى تلك الربوع Ut!‏ ويلهب 
عاطفته نحوها وإغا الأندلس » امم الأندلس » تاريخ الأندلس » الوهج التاريخي الذي یتصاعد من 
الاعدة والعقود ‘ والزخارف > ومن صفحات الكتب »> ومن بين أنغام القصائد » ومن بريق 
الكاتدرائيات التي كانت مساجد » ومن صور القلاع والابراج والميادين والودیان حيث حفر العربي 


eth as 


اسه بحبر لايمحى » من ذلك كله e‏ ولأجل ذلك كله » يظل العربي مشدوداً إلى الأندلس Cel)‏ 
وی أزهى حضارة آبدعها العرب ف ذلك الکان . 

ولعل الشاعر نزار قباني Lace‏ دخل قرطبة في عام ۱۹۵۵ ۰ كا دخلها الصدیق أحمد السماوي منذ 
عامين قد تملكه الفرح » فرح العائد إلى وطنه بعد غیاب de gh‏ غياب دام قروناً » وأحس وهو 
یعود ای ذلك الوطن + E‏ حدثنا فى شعره » أنه يرق ف کل منزل من منازل قرطبة مزل العائلة ق 
دمشق : 

في أزقة قرطبة الضيقة .. 

مددت يدي إلى جيي 

لاخرج مفتاح بیتنا في دمشق 


«Qe فيا‎ 

المنكئة على نافذتها الخشبية 
لاتراعي ؛ 

إذا غسلت يدي في برکتك الصغيرة 
وقطعت واحدة من ياسميناتك 


ثم صعدت الدرج » إلى حجرة صغيرة 


حجرة شرقية مطعمة بالصدف 
اق خبانیگها الفس + ولا شال 
ویسلو أستارها الليل » ولا يسأل 
حجرة شرقية 


vw wy a 


وهذا الانفعال العميق الذي عبر عنه الشاعر في GUUS‏ المنثورة » هو صدى لنفس الاحساس الذي 
یشعر به العري الذي أسعده الحظ برحلة فى ريوع ذلك الفردوس اليل » ولعل الوثيين من بين بقية 
العرب سيكونون AST‏ انجذابا إلى عبق التاريخ في تلك البلاد » فقد كان سكا ا العرب » ۴ تؤكد 
ذلك معظم كتب التاريخ » م يمنيون » وكان الهنیون وحدهم من بين بقية العرب الذين رحلوا إلى 
الأندلس » هم الذين قبلوا الاندماج بالسكان الأصليين > وشاركوهم حرفة التجارة والزراعة والبنای 


ع 


ومن هنا فقد حملت بعض القرى ۰ كقرية همدان وقرى يحصب أسماء أماكن يمنية تذكرم بأرضهم 
البعيدة » ۴ حملت الحصون والقلاع LES‏ من الأسماء الهنية التي ماتزال تحتفظ بها حتى اليوم » ونذكر 
عل سبيل الثال لا صر قلعة خولان » وقد يكون هذا الور من آم الأسباب الى دقعت بالاستاة 
أحمد السماوي إلى كتابة رحلته » واسترجاع فصول من التاريخ العربي عن ذلك المكان » Legg‏ تكون 
فكرة الكتاب قد بدأت وهو يطوف بالحي العربي في قرطبة » أو : وهو يشهد جمال التنسيق وحسن 
اة لاأحد GLU‏ ف مدينة الزهراء »من peed‏ أي عد الصنعاني end af‏ من البنائین الينيوة. . 


أما عن الأسلوب فالمؤلف  E‏ نعلم ‏ ليس کاتباً محترفاً » ولم يشتغل بالكتابة من قبل » لكنه هذا 
الکتاب ( الرحلة ) یضع آقدامه عل بداية الطریق الصحیح إليها » وأسلوبه هنا هو الاسلوب الذي 
يقال عنه أنه الوسيلة والغاية معاً » الأسلوب الخاضع لنطق الوضوح والدقة . 

ولعل عشرات الصور والشاهد التي يحفل بها الکتاب » دليل على ماذهبنا إليه » فصورة واحدة 
من عشرات الصور التي تشهد بعظمة التاريخ والتراث العربي » يغني عن قراءة مئات بل آلاف 
الكامات في هذا JU‏ » کا أن صورة واحدة JEE‏ القسس وم یعمدون آلاف السامین والساسات بغية 
تنصيرهم بالقوة » تغني عن مجلدات لوصف ماحل بالعرب من مأساة بعد تسلم مفاتيح غرناطة › 
ولا يد أن الکاتب قد آفادته دراسته العامية الى سهد على الأرقام والعادلات احسابية » آکثر ها تعتد 
الکامات والتمابير الوصنية أو الانشائية ,2 


وتجدر الاشارة في نهاية هذا التقدم إلى أن ظهور هذا الکتاب في هذا الظرف العربي الدامي » 
وفي مناخ سقوط بيروت بعد فترة من سقوط القدس في قبضة الاحتلال الاستيطاني الصهيوني » سوف 
يعطي إيحاء غير مباشر » بالخطر الحدق بالعرب » ولعله PS,‏ بسقوط طليطلة آول العاقل والمدن 
العربية الاسلامية » والتي من بعد سقوطها المشؤوم تتابعت وتوالى السقوط » إلى أن سقطت أرض 
الأندلس بكاملها » ولم يبق للعرب بعد ذلك سوى الدموع يذرفونها وسوى الحسرات يرسلونها شعراً أو 
نثرا : 

جادك الغيث إذا الغیث مى يازمان الوصل في الأندلس 
ل يكن LL yet,‏ ف الکری او اة الختلس 
د . عبد العزيز المقالح 
جامعة صنعاء 
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PIAA AS EL‏ 
( رئيس قم الحافظة على التراث الأثري والتاريخي بالمعهد القومي للآثار والفنون ) 
( أستاذ تاريخ الفن الإسلامي بالعهد التكنولوجي للفنون والمعار بتونس ) 


هذا كتاب من أمتع ماكتب في أدب الرحلات » إنه يروي لنا لقاء من أروع اللقاءات » إنه لقاء 
ابن بار من أبناء all‏ السعيد مع الأندلس ذلك الفردوس الفقود » وهو eli‏ مع حضارة دامت LSU‏ 
قرون » عرفت خلاها الأندلس أوج العزة adh‏ والازدهار . 

اقد ach‏ العاف مليفة بالقوق cantly‏ « وایضا والسر6 عل شياع آخصب أرش من أراضي 
الجناح الغربي من أمتنا العربية . 

يشد الكاتب انتباهنا من أول سطر ۰ ويظل مشدوداً حتى آخر سطر » وهو يحي مغامرته 
السياحية القرونة بعبّر من التاريخ الأندلسي ۰ وبقدر مايشد إعجابنا بعالم الحضارة الأندلسية من 
قرطبة إلى إشبيلية إلى غرناطة « بقدر ما يزيد شعورنا بالأمى » US‏ توغل بنا في سراديب تاريخ 
محنة الأندلس » حتى ينتهي بنا إلى فة من قم جبال غرناطة الحيطة بقصور المراء » حيث وقف سنة 
۲ م آخر ملك من ملوك غرناطة ؛ ليلقي آخر نظرة على مدينة أجداده » بعد أن سم مفاتيحها 
إلى اللکین الكاتوليكيين »تارک قوسه بيخ ناب LAL > oily Coll‏ باب الجرة الأتدلسية عل 
مضراعيه . هکنا أت الدولة الأندلسية : ولكن الفضارة الأقندلسية م تنه » بل بقيت رغم تعصب 
وتعسف الكنيسة » ورم محاولة استگصال السلمین » فإن احضارة الى أقاموها ظلت شاغغة بفضل 
صلابة عودها ورسوخ جذورها في آرض الأندلس » ورغ سقوط غرناطة العقل الأخير » فقد بقي 
الأندلسيون الستعربون رمزاً للمقاومة جاهدین في أرض الأجداد سرا وعلانية لفترة طويلة » حتى بعد 
الامر باجلاء هؤلاء السالين في آوائل القرن السابع عشرء بأمر من الإمبراطور الإسباق فیلیب 
الثالث » ورغ جهود الحو النظم لتلك الحضارة » والإبادة الجماعية لمن بقوا من صناعها » فقد ظلت 
شامخة إلى يومنا هذا » Ube‏ في gle‏ المساجد الحولة إلى كنائس « By‏ القصور والقلاع والمدن » 
وحتى في ملامح البشر وسلوكهم وعاداتهم وتقاليدم . 


كت 


هذا شيء قليل ما توحي به رحلة الأخ أحمد عبد الرحمن السماوي إلى الأندلس . لقد كنت في 
صنعاء في مهمة للينسكو حينا عرض عل الكاتب فكرة تقديم كتابه » وم أتردد لحظة وقبلت العرض 
رغم كثرة مشاغلي . كيف لا والتراث الأندلسي تربطني به أكثر من صلة بصفتي من أبناء المغرب 
العربي » الذين لوا من ينابيعه قروناً طويلة وخاصة بعد سقوط GAS‏ حواضره في أيدي النصارى » 
فتوالت هجرات الأندلسيين إلى الشمال الأفريقي » فعمروا المدن وأنشؤوا القرى حيث أدخلوا طرقاً 
جديدة ق E‏ الري وة فازدهرت LAL‏ ؛ وانتشرت العلوم EA‏ وبلغ الفن 
والشعر والادب قة الابداع والرقة والمال » فكان قدومهم برداً وسلاماً على العدوة المغربية . 

ولکن رغم شغفي بالتراث الأندلسي » لاأخفي أنه منذ وطأت قدماي أرض gall‏ السعید » 
وزرت مدنه الرائعة امال ذات العائر الشاهقة WY)‏ في الرونق والزخرفة » ومنذ تعرفت على أهله 
des‏ ترائه العریق » dey‏ رواسب حضارته الوغلة في القدم » تیقنت أن الأصل هنا في ool‏ » وهذا 
القول لايعني بالطبع التقلیل من شأن إبداعات مدارس gill‏ العربي في بقية الربوع العربية » ولا آرید 
Ley!‏ هی خصوصیات تلك الدارس بفضل ماتأثرت به من شرن المضاراك Least‏ الق ازدهرت 
على آرضها قبل ALY! will‏ . 

دا فلا عجب أن أترك جامع قرطبة الفسیح الذائع الصیت بعقوده المتراكبة والتقاطعة » وعرابه 
البدیع ذي الفصوص الزجاجية ذات الهاد الذهبي » وقبابه الشاهقة الشعة بنور نسیفسائها » وأترك 
إشبيلية وصومعتها الأنيقة ذات النقوش العربية الدقيقة » وأترك غرناطة وحي البيازين BUI‏ 
برقصات وغناء أقوام من الغجر الأندلسيين » وقصور المراء ببركها وجنانها الغناء وقاعاتها الفسيحة 
ذات الأجواء الموسيقية التي توحي لنا بجالس الطرب والشعر في الأندلس ؛ أترك ذلك العالم البديع 
الذي ماتزال صوره قلأ GLE‏ » ولا تزال روائح أشجاره وزهور بساتينه العطرة تفوح في أنفي » ولا 
یزال خرير مياه صهاريجه وباحاته ونافوراته يزغرد في dal‏ رغ أنني زرته منذ أكثر من SU‏ 
سنوات ء آترك كل ذلك لأر الأسل ( الين السعید ) » الذي کان لبنیه دورق العاريخ الأندلسی 
GLa a Lal,‏ « يكفي pel‏ کانوا جنود عبد الرجن الداخل لتکوین LIL‏ الأموية الى دامت 
LED (‏ عام ) . 

معذرة پا القارئ الكريم فلم أخرج عن الوضوع , إلا By‏ أنا Laf‏ في رحلة في ( odl‏ 
السعيد ) » وهي فردوس من فراديس بلاد العرب » Lala‏ الله . وأنا من المغرب العربي آقدم لكاتب 
من المشرق العربي » کتّب عن الفردوس الفقود » التي كانت جزءاً من المغرب العربي . 


۳ صفر الظفر ۱1۰۲ ه 
الموافق ١‏ ديسمبر 114١‏ م د . عبد العزيز الدولاتلی 


oat 


A 
‘ 


wow, 


(SSM, خط‎ ( 


خريطة )¥( 
توضح خط سير طارق بن زياد 
وخط سير مومی بن نصير 
المصطلحات 
m (‏ ) طريق سیر طارق بن زياد 
( ل الطریق الذي SL‏ مومی 
بن نصير 
( سحت ریق لک ee‏ 
أن التقيا في طلبيره 
للقائد موسى بن نصير قول مشهوره ماكنت 
لاسلك طریق طارق ولا asl‏ أثره » 
وحين التقى القائدان في طلبيرة قال أن 
موسى قد وبخ طارق وضربه بالسوط لأنه 
اا اوا 
ملاحظة : 
من استجه وجه طارق عدة Oe‏ ومنها 
aiL‏ إلى غرناطة والبعض اتجه إلى LEL‏ 
وأخرئ اتجهت كورة FL,‏ هو وأضجفي 
الخريطة 
خط رحلة طارق © رواها المقري في نفح 
الطيب عن الرازي وفي الرواية قول أن 
طارق افتتح قرطبة بنفه . 
انظر نفح الطيب ج۱ ص ۲۱۵-۲۵۹ 
خط رحلة موبی بن نصیر کا رويت في TË‏ 
الطيب ج۱ ص ۲۷۱-۲۱۹ وقيل أنه التقى 


هو وطارق في استرقه جنوب غرب ليون ٠‏ 


خريطة )1( 
توضح خط سير عبد الرحمن الداخل 


خريطة توضح سير عبد الرجن 
الداخل أو صتر قريش ركب من 
مليله على الساحل الأفريتي ووصل 
إلى التكب ثم إلى مالقه وكوره ريه م 
رنده فشذونه ثم شريش ثم أشبيلية ثم 
قرطبة التي اتخذها عاصة للكه وأسس 
فيها الخلافة الأموية التي دامت حوالي 
ple BLL‏ . 


ملاحظة : 

ġà al‏ تحديدخطة دخول 

عبد الرحمن الداخل على ماأورده 

القري في نقح الطيب الجزء الأول 

ص۲۲۸ طبعة عباس . l‏ 


خريطة () تمغل مملكة غرناطة وإقليم البغرات الذي 
مُنح فيه آبو عبد الله بعض الإقطاعيات 


الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة الايبيرية ويتضح موقع Ke‏ غرناطة 
والمناطق التي أخير إليها في المادة الثالثة من الاتفاقية السرية مع أي 
عبد الله الصغير ومعظمها في إقلم البشرات . 

ويتضح من الخارطة موقع ميناء ادره الذي اجتاز منه أبو عبد الله 
الصغير متجهاً إلى المغرب بيا عبر عدد كبير من وزراشه من ثغر 
المنكب الذي دخل منه عبد الرحمن الداخل وكون الدولة الأموية 
5 


أسماء إقطاعيات أبو عبد الله الصغير 


5 لوتشار ٩‏ أرجبة 
7 - اندرش Seger Ss‏ 


۷-شبیلش ۰ ۱۱ بقيرة 


۸ آجیجر 


۱ - برجة 
۲ دلاية 
۲ مرشانة 
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Gh oe‏ مظاهر الاجهاد تدب في جسدي » واستع تمع إلى الطبیب وهو يكرر نصحه ؛ بضرورة 
استکال العلاج عند الطبیب العالج في أتجلتراء قال رفيقي BU:‏ لاتکون رحلتك عبر أسبائيا التي 
مللات شهرتیا الاق , عا ويه من آقار لظارة عريية قليدة + ومناظر سياحية Sly‏ . فقد تساعد 
هذه الرحلة على سرعة شفائك والعودة صحيحاً Glas‏ إلى أهلك ودارك . 
ولكي يقوي العزيمة ويشحذ اهمة أضاف الرفيق قائلاً : لقد قرأت قبل فترة أن أسبانيا تستقبل 
دوي ما reed‏ ) ۲۸ مليون نسمة ) من السياح » وينفق هؤلاء بلايين الدولارات 
سنوياً » ألا تتفق معي أنه لابد oly‏ يكون هناك شيء yig L‏ هذه الملايين» فاماذا لاتكون متفرجاً 
مع هؤلاء ؟ 
شدت الفكرة انتباهي » وتخيلت نفسي زاحفاً في جند طارق بن زياد متطین صهوات الجياد › 
مرددين : «البحر من ورائك والعدو أمامك » وليس لك ally‏ إلا الصدق والصبر » وقائدنا طارق شاهر 
aly‏ قل جرا + لب Sean Nl‏ ی : 
Ls,‏ سفيناً بای از متیر عسى أن يكون الله منا قد اشترى 
شا وأموالاً ولا بجنة إذا سااشتهیناالشیء فیماتیترا 
وتا باق كيش سالك هيا Lathe suits eu)‏ 
نعم لقد وهب طارق نفسه في سبیل أن يرفع راية الاسلام على أعلى قة في طليطلة في قلب 
Wl‏ 


dew 0(‏ الایبای لطارق من dls‏ ويد الفرق ى تھے الطیب ۲۹۵/۸ طبعة عباس . قال ابق مميت وهنه 
الأبيات ما يكتب لراعاة قائلها ومكانته » WY‏ طبقتها ۰ ولطارق خطبة مشهورة أوردنا بعض فقرات منها والمعروف 
أن طارق بربري ینتسب إلى قبيلة نفزة كان مولى لموسى بن نصير ولذا ob‏ مایروی عن خطبته البليغة وقوله الشعر 
وإجادته للغة العربية بتلك الفصاحة يتطلب البحث الدقيق . 


= W e 


وبدأ التحمس يقل تدريجياً » بعد أن أدخلت يدي في جيي وبدأت أحسب التكلفة كفرق 
التذكرة لامرور على مدريد ٠‏ وتكاليف الإقامة لاسها مع ارتفاع أسعار العلاج القرر في إنجلترا . 
وتعود فكرة الرحلة لتخقر في نفسي من جدید » وأتخيل تلك الربوع والاصقاع التي فتنت 
بسحرها Uleg‏ أجدادنا من العرب والوافدين Lede‏ من البربر » حتى قال ابن سفر المريني في وصف 
الأندلس : 
ف اش اسداس فدهك ولا Sh‏ قا الفلا Le‏ 
وليس في غيرها بالعيش eae‏ ولا تقوم بحق الانس صهباء 
وكيف لاتبهج الابصار رؤيتها Bs‏ أرض بها في الوشي صنعاء 
آپارها فشة والسك تریتها واشز روضتها والسدر حصباء 
وللهواء يالطف يرق به فق الآ يرق pie ody‏ مت dy bh‏ 
فيها خلعت عذاري ماهاعوض فهي الرياض وكل الأرض صحراء 
وبا حباها الله من طبيعة جميلة » جعلت من فاتحيها رسلاً للحضارة ونوابغ للفکر على مدى 
فانية قرون » بيا كانت أوروبا تغط في نوم عميق » وبدأت هذه الأفكار تشدني شداً لإتمام الرحلة . 
بدأت أضع الخطط للتغلب على مشكلة الجيب بوضع برنامج لرحلة تقشفية » عن طريق احصول 
على تذكرة Laie‏ » واستخدام وسائل المواصلات الاقل تكلفة في التنقل داخل الأراضي الأسبانية » 
واستخدام الفنادق السياحية » ولي في هذا Jal‏ خبرة منذ أن كنت طالباً . 
في مكتب الخطوط الجوية الأيبيرية : ( (IBERIA‏ 
آیبیریا" هو اسم شبه الجزيرة التي تكون إسبانيا والبرتغال » وتحتل إسبانيا معظم شبه هذه 
الجزيرة . ومن اسم شبه الجزيرة سميت الخطوط الأيبيرية ۰ عامت أن حشاك رحلتین في الأسيوع , 
وكلا الرحلتين تقلعان الساعة الثانية بعد الظهر » وكان أحسن نبأ عندي أن فرق المرور على أسبانيا 
هو مایعادل مثتین وأربعين ریالاً هنیا أي حمسين دولار Sel‏ » وکانت Lap‏ للبدء في الإعداد 
للرحلة . 
وبدأت أبحث عن معلومات عن إسبانيا » الأماكن التي يكن زيارتها » وعن قاموس إسباني 
)١(‏ يقال : أن هذه التسمية نسبة إلى أمة قدية ( الأيبير) ( (IBERE‏ كانت أقدم أمة عمرت تلك البلاد « راجع الحلل 
السندسية للأمير شكيب أرسلان الطبعة الأولى ‏ المطبعة الرحمانية بمصر . 
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أعطاني موظف الشركة جموعة من النشرات التي لاشك تستهوي طالي المتعة والرفاهية » وهي 
في الغالب توضح بعض الشواطئ الاسبانية ذات الرمال الناعمة ۰ مصارعة الثيران الوحشية ورقصة 
( الفامنكو ) « تصفحت تلك النشرات » وكانت تحوي لاشك التناقضات » صوراً لقلاع وحصون 
عربية شهدت ملاحم بطولية Ll,‏ » وفتيات سان Sided july‏ ملابس الشواطئ . 


وقد ثفان الصورون ق Ll‏ حور فلك اسان بجوار فك الواقم الاثرية القالدة » من 
يدري ؟ فلربا أن تلك الرمال قد شهدت مواطئ أقدام طريف البربري » والذي أرسله موسى بن 
نصير كبعثة استطلاعية وحط رحله في جزيرة سميت فيا بعد باسه ( جزيرة طریف )" » ولا زالت 
تدعى إلى الآن ( (TARIFA‏ » وعلی أثر تلك الرحلة جهز موسى بن نصير طارق بن زياد بأول فوج 
من أفواج الجيوش الاسلامية » وشهدت تلك الشواطئ فيا بعد des‏ مدى مات السنين » أفواجاً من 
الجيوش الإسلامية العابرة من وإلى شبه الجزيرة الأيبيرية  »‏ شهدت الشواطی مآسى هروب المسامين 
مع الروت الاي من القبال ء یمه af‏ اريت reta al, LAMY tall tall‏ 
غرناطة » إنها الحياة فك شهدت تلك ارا من أفراح ومآمي » وذهب صائمو تلك الأحدات وبقيت 
الأرض ترقب . 
لقد تصفحت تلك النشرات » وهي تسرد آسماء الشواطیع »وق كل غاطع مجموعة من الصور 
لفتیات يخطرن في الشواطی ٠‏ وكأنهن یستشهدن بأییات رویت لولادة بنت الستكني الشاعرة 
الاندلسیة" : 
أنا ail,‏ أصلح لمعالي Salt gul,‏ واتیه تیا 
أمكن عاشقي من صحن خدي وأعطي قبلتي من يشتهيها 
قلت لموظف الشركة » لقد وضعت لنفسي برناجاً أن أمكث في فردوسنا الفقود أياماً معدودة 
لاتتعدى أصابع اليد » وأريد أن زور الناطق التي لازالت بها آثار عربية » Je‏ لديك نشرات أو 
كنب ق هذا الجال . 


قال : وهو يز رأسه ( الحمبرا جرانادا ) ويشير إلى الخريطة أمامه إلى آخر معاقل الدولة العربية 


))( تمی الجزيرة الخضراء وهي في الحقيقة ليست جزيرة 6 يتضح من خريطة إسبانيا . 
(۲) يروى أن هذه الأبيات قد طرزت بالذهب الخالص على طرفي وشاح ولادة . انظر الدکتور أحمد مود gih‏ في کتابه 
( زرياب ) من سلسلة أعلام العرب - الدار الصرية للتأليف والترجة ص ۱۱٩‏ . 


we VS En 


في إسباتيا » قلت لعلك تقصد PH‏ في غرناطة » وقلت في تفسى هانحن فى بداية التفكير في 
لرحلة وقد gael olay‏ من الاق التحریف اليف لاس مرکز من آم مراکز الهاج العربية » وبدأت 
أحدث نفسي » یاهل تری ؟ BU‏ بقي من آمماء عربية في بلد سادت فيه اللغة العريية قرابة LSU‏ 
قرون ؟ واعتذر لي موظف الشركة عن عدم وجود طلي . 

وقال : أن مثل هذه النشرات يكن أن توجد في الکاتب السياحية وسامني التذكرة منبهاً علي 
موعد المطار مع ( جراسياس )" أي شکراً باللغة الإسبانية . 

حصلت على تأشير: ة السفارة الاسبانية » وقد لفت انتباهي أن السفارة قد أعطتني تأشيرة لمدة 
ستة أشهر صائلة للذهاب واروج من [سبانیا لعدة مرات خلال الستة آشهر . 

وهنا بدأ يتكشف لي دور العاملة الاسبانية لزوار إسبانيا » فسفارة هذا البلد تعکس لاشك 
العاملة التي سیلقاها الزاثر لنفس هذا البلد . 


في مطار القاهرة الدولي : 


وزنت حقيبتي التي لم يتعد وزنها سبعة كيلو جرام » وسألت الاستعلامات أي بوابة سنفادر منها 
إلى الطائرة التجهة إلى إسبانيا . فعرفت أا البوابة الثامنة » وهناك انتظرت واقترب الوقت » سألت 
من بجواري هل أنت متجه إلى ٍسبانیا » قال بل إلى السعودية » وبدأ الوقت يقترب ولیس هناك أي 
دلیل على أن الوجوه القريبة من متجهة إلى منطقة آورويية » وهناء عدت س ثائية إلى مکتب 
الاستعلامات bly‏ بالعلومات التي كانت قد أعطيت لي غير صحيحة » وكادت الرحلة تفوتني لولا 
gl‏ لحقت في اللحظات الأخيرة . 

على الأيبيرية : 

إذا كانت السفارات تعكس وتمثل الشعوب التي تنتي إليها ؛ فان الخطوط الجوية GY‏ بلد لاشك 
أيضاً تعطي صورة واضحة للنظام والنظافة والكرم » ودقة المواعيد للشعب الذي تنتمي إليه هذه 
الخطوط » فا تكاد قدم المرء تدلف إلى الأيبيرية حتى تواجهه المضيفات الإسبانيات ببشرتهن المائلة إلى 
السمرة » والبعض رغ أن شعرهن أشقر فإن الملامح العربية هي الغالبة وقد توارثن لاشك تلك 
الملامح من امتزاج الدماء العربية بالإسبانية خلال فترة الغانية قرون » فقد دخل العرب LLY‏ 


)0 تسمى المراء ( الهمبرا ) ALHAMBRA‏ « وتسمى غرناطة ( جرانادا ) GRANADA‏ » وتعني الرمانة باللغة الإسبانية, 
ولا زالت شعارها إلى الآن ثلاث رمانات صخرية في أحد أبواب المراء . 
GRACIAS (Y)‏ . 


= 1 


واستهوتهم النساء الاسب‌انیات بلامحهن التي م يكن يعتادها العرب كبياض البشرة وزرقة العيون 
والشعر الذهبي" » وأتاحت الحروب المتعددة بين العرب والاسبان كثرة السبایا واتخاذ الجواري » سواء 
من جانب العرب أو من جانب الاسبان » عندما تكون الحرب في صالهم » ویظفرون بالنساء 
العربيات . فقد كانوا يكررون مایعمله العرب من اتخاذ الجواري والإنجاب منهن IS‏ جنس خليط 
من الملامح العربية والإسبانية » وقد نقل الاسبان هذا الجنس في رحلاتم إلى أمريكا اللاتينية » فتجد 
Las‏ من سكان المستعمرات الإسبانية يتصفون هذه اللامح » ويذكرني هذا بلقائي في أنجلترا مجموعة 
من الطلبة من بعض دول أمريكا اللاتينية » يحملون نفس البشرة والصفات » وقد بادرني حدم 
gL‏ ماإذا كنت فنزويلياً » ويشير إلى ملاعه الشبيهة بلامحي » قلت له بل أنا ge‏ وينبري 
أحده يقول : إن جده من دمشق وأن جدته لازالت حيّة » ويسرد {e‏ بعض الكامات العربية التي 
لازال يحفظها من جدته السورية » قلت لزميله الآخر : وأنت هل تعرف من أين Jas dÍ‏ قال : 
لقف جا من Loh‏ > قلت hs‏ فالسا سک کل مها ات shell‏ وعدت الناقات م ثلقه یاس 
سقوط غرناطة والتتکیل بالعرب الوریساك قيام ( گرستوفر گولیس ) باستکشاف آمریکا .۸ 
بدأت امجرات الإسبانية إلى العام الجديد تتدفق » في الوقت الذي كان العرب یفرون زرافات 
ووحداناً من جراء الاضطهاد والتنصير القسري عقب سقوط غرناطة ۱6٩۲‏ م » وقد توجه لاشك 
آعداد كبيرة منهم إلى العام الجديد . 

ولنعد إلى الطائرة الق كانت قامة من جدة [ پونس دياس" هتا ساكان الضيقات يرددثه 
Sal. Sal‏ كانت الطائرة من نوع ( التراي (Le‏ » وبا أن TSUN call‏ سق وزعت عل من 
یرغب من الركاب وبالقق » سماعات لي ماق بوسیقی حالة Lola‏ » بواسطة أجيزة متصلة 
بالقاعد » ورغ أن فترة الطیران قد استفرقت قرابة الثلاث ساعات والنصف g>‏ وصلنا مطار 
برشلونة » فان هذه الفترة قد مرت دون ملل أو ضجر , ققد كن أي الضیفات بارعات ف Jad‏ وقت 
الرحلة : 

۱ - تقدم الصحف والجلات . 

۲ - تقدم الحلويات والمرطبات . 


. لأحمد أمين ۲/۳ دار الکتاب العربي - بيروت الطبعة الخامسة‎ PLY! انظر ظهر‎ O) 

M‏ ولد في جنوة في إيطاليا وانتقل إلى لشبونة رحل بساعدة إيزابيلا من ثغر بالوس یاسبانیا مستخدما ثلاث سفن قام 
بأربع رحلات في 1117 ۰ ۱:۹۲ ۰ ۱۲۹۸ ۰ ۱۵۰۲ م » dy‏ هذه التواريخ کانت ماساة اضطهاد مسامي alai‏ ف 
ذروتها فكانوا بپربون GULL‏ من الأندلس . 

. BUENOSDIAS (Y) 


= i 


9 تقدم المتاشف الدافقة لسح الوجه والیدین . 

. تقدم وجبة الغذاء‎ - ٤ 

ه ‏ مرور بائمي السوق الحرة . 

1 - وزعت أسئلة على الرکاب حول الخدمة في الخطوط الايبيرية وتقویها . تجعل الراکب 
يستغرق Gy‏ في ملء تلك الاستارات » وبعد ذلك جاء عبر الیکرفون ( اربطوا أحزمتم ) فنحن على 
وشك امبوط في مطار برشلونة ( BARCELONA‏ ) وبدأت الطائزة بط رويداً رویداً » ول يكن 
في برناجي النزول في هذه البلدة » فقد كنا جرد عابرين » رغ شهرتها في التاريخ الإسلامي > فقد 
وصلها القائد العربي موسى بن نصير سنة ۷۱۳ م » حين لحق بطارق بن زياد » الذي يروي التاريخ 
أن موسی قد ساءه تقدم طارق السریع ق شبه امزيرة الآييرية ؛ ]3 كان یعتبر نفسه هو الشاك : 
وبالتالي ينبفي أن ZL‏ طارق بأمره . ولربا من شدة ضیق موسی بن نصير عل طارق أنه رفش 
سلوك نفس الطريق الذي سلکه طاوق د ما کشت للك طريق طبارق ولا kal‏ و يروف 
أن موسى قد سلك طريق شذونة ثم قرمونة ثم إشبيلية ثم إلى مدينة ماردة ۰ م التقى مع طارق في 
طليبرة » وتسمى الآن ( (TALAVER DELA REINA‏ » وعندما التقى موسى وطارق أظهر موبى 
laa‏ لطارق Age‏ ۽ ae‏ ترجل طارق عق على فرسه اسازاما لقائده موس من تضير . وقد کرب 
موسى طارقاً بالسوط ووبخه » ولكنه رد على موسى بن نصير بقوله « Lgl‏ الأمير » dilly‏ لاأرجع عن 
قصدي هذا مالم أنته إلى البحر احیط » أخوض فيه بفرسي e‏ ويصطاح القائدان ليتوجها إلى 
طليطلة » لي يسم طارق ماغنه في طليطلة لموسى بن نصير» ويقال أن من ضن ماغنه مائدة 
سليان التي كانت مصنوعة من الذهب والفضة » وكان لها ثلاثئة وخمسة وستون رجلاً ويقال أنها ل 
تكن مائدة سلبان » Legé Ly‏ مدخرات اللوك من الذهب الى ادخرت عل مدی طويل من 
الزمن » وصنعت منها هذه المائدة التي بولغ في تزیینها وتفخیها » وجاء طارق وغنها » ثم سامها أخيراً 
لموسى بن نصير » ولكن بعد أن انتزع طارق أحد أرجلها لأنه يعلم أن موسی كان سیتقرب بالمائدة إلى 
الوليد بن عبد اللك » وبعد الصلح الظاهري بين طارق وموسی » اجه كل قائد إلى جهة ق شبه 
الجزيرة » حتى وصل موسى بن نصير إلى آقصی الثمال الغربي من شبه الجزيرة الأيبيرية . 


وكا alsa‏ گر تقس اطا الذي ارتكيه ote LE‏ أل الوليه ين عيذ الك سل 
مغيث الرومي يحث موبى بالعودة إلى دمشق » ويستطيع موسى أن يقنع رسول الوليد بالبقاء معه » 


. ۲۱۱/۱ نقح الطيب‎ o 
. ۲٤۲/۱ نفس الصدر‎ (Y) 


a WT 2 


ويقاسعه athe‏ ؛ ویستر في فتوحاته » ويستبطئ الوليد موسى ومغيث » ويبعث بالرسول الثاني 
ویک Ul‏ فصو الذي ok‏ عوسی بالعودة قوراً ال قق + ویتعه الرسول انقاعا » وهو يرد :و آنآ 
ally‏ لو انقادوا UI‏ » لقدتهم إلى رومية ( روما ) ) »ثم یفتحها الله على يدي إن شاء الله » . 


و ih‏ طارق وموسی ویعودان معا جملان غنائمها من الأندلس > ولكن موسى بن نصير كان 
يريد أن یکون کل شيء وأن يسل للخلينة ماجعه طارق وغیره من القواد السالین » وكأنه هو الذي 
نال ذلك » فقد تنازع موسی أيضاً مع مفیث على تسلم أسير فرطبة وصاحبها للولید بن عبد الملك » 
مع أن مغیث هو الذي آسی الاسیر القرطي الام » وک یبدو ١‏ فان تصرفات موسی سواه مع طارق أو 
one‏ من القواد ومخالفته لأوامر الخليفة في دمشق » وموت الولید وتولي الخلافة سلهان الذي كان يحقد 
de‏ قوی قد cl‏ غفعة إل al‏ ينال موسى lie‏ صارماً من الخليفة OL gL‏ » فم یکتف بتجریده 
من مناصبه وحبسه » بل فرض عليه أيضاً غرامات باهظة » قيل أن موسی قد حاول جمعها » ولکنه ل 
يستطع » وقیل أنه قد مات وهو من أفقر الناس وأذهم » مات وهو يحاول جمع البالغ التي فرضها عليه 
سلهان» ويذكر المقري في نفح الطيب مايلي على لسان أحد غامانه : قال أحد غامانه من وف له في 
حال الفقر daH‏ : « لقد bab‏ نطوف مع الأمير موسى بن نصير على أحياء العرب » فواحد يجيبنا 
وآخر يحتجب عنا » ولربا دفع إلينا على جهة الرحمة الدرهم والدرهين » فيفرح الأمير ليدفعه إلى 
الوکلین به » فيخففون عنه من العذاب » ولقد رأيتنا أيام الفتوح العظام بالأندلس نأخذ السلوك من 
قصور النصارى « فنفصل منها مایکون من الذهب وغير ذلك نرمي به » ولا نأخذ الا الدر الفاخر» 
فسبحان الذي بیده المز والذل gall‏ والفقر Me‏ 

في مطار برشلونة : 

oly‏ أسمع لغة جديدة d‏ آتعودها » کتابات على آبواب الطار ل آفهمها Gle‏ إسبانيا . حقاً بدأت 
ألاحظ ف Gal‏ بعض الرکاب نشرات باللغة الانجليزية . أين تذهب ؟ ماذا في برشلونة ؟ إنه أسلوب 
السياحة . فالسائح يجد ما يريد من معلومات فور دخوله ردهات الطار » فهده بلد JF‏ صناعة 
السياحة فیها al‏ نشاط من أنشطة السکان ومصدر للدخل کبیر . 


(«) القري GL‏ الذکر ۲۸۰/۱ . 


a VS = 


aay 


کنت قد حت في bb‏ الطائرة شابا آفريقيا رایته desta,‏ مطار برشلونة deb.‏ 


نفسي : آما آن أن تحني إحدى الفوائد اجس للسفر الذي عناها شاعرنا وهي : 


واقتربت من صاحبنا الأفريقي » وبدأ الحوار على النحو التالي : 


هالوء هالوء هل أنت آفريقي ؟ 

. dls, tb كلا‎ 

( لقد آصبت بخيبة طن » ولكتق عذرته فقد كان غلا ) . 

ولکن جسمك آسود » والبرتغالیون بیض » ولربا أن البيض یکرهونك . 

إنني Sel‏ من موزمبیق" gs,‏ آفتخر ؛ BY‏ أحمل الجنسية البرتغالية . 

اني أتكل البرتغالية القريبة إلى الاسبانية » وسیدات البرتغال يعجين بي lel‏ اعجاب . 
كيف حال موزمبيق الأن 9 

. القائم هناك‎ KH لاأحب‎ LÍ 

ومن أين cate‏ ؟ 5 

إنني أعمل في السعودية کعامل طلاء في إحدى شرکات القاولات » AST UL,‏ العربية . 
ا ری عن OH‏ لس بل + 

( يا لله ) » ( ألى طول ) » ماتبني ؟ 

ای أبن مسافر ؟ 


إلى مدرید . 


موزمبیق كانت مستعمرة برتفالية تقع في شرق أفريقيا مساحتها حوالي ۷۷۱ ألف کیلومتر مربع » عدد سكانها ٩,۵‏ 
ملیون نسمة . 
Vs‏ = 


وأنا إلى دار يك z‏ 

هل سبق ERANT‏ 

+. 

هل تعرف الفنادق هناك ؟ 

نعم . 

3 لاأتكم الإسبانية‎ gi وستساعدني‎ c سشگون رفة ء رحلة‎ fal 
ف ديه ؟‎ di as 

في فندق منتكارلو . 


ويقطع حدیثنا صوت الذیم ف الیکرفون » فهمت من Gus‏ البرتغالي E‏ يقول + أن علینا أن 
نتوجه إلى البوابة & ( ١‏ ) ال sie‏ و ی سک وین 
a‏ ع وي وسو سريت asde‏ 

هل لديك غرفتين ؟ 

كلا . 

آسف فليس هناك أي فراغ . 


يا صاحب التاكس ابحث عن فندق آخر » وهكذا مررنا على أربعة فنادق ولم نجد أي مكان » 
ولعل القدر كان يسوقنا إلى قلب مديئة مدريد إلى فندق ( ركس هوتيل ) » وهو يقع في أشبر شارع 
في مدريد ( جران فيا e ) GRAN VIA‏ وهو فندق جيد ورخيص لاتتعدى تكلفة ALU)‏ الواحدة 
خسة عفر دولاراً امیا » طبعاً مع الافطار » والغرفة جام خاص ( دش ) . كان الوقت حوالي 
الساعة العاشرة مساء » كان pot‏ قد بدأ ینهشنا e Lee‏ وقررنا مع زمیلنا البرتفالي الأسود أن نذهب 
للمشاء لدا ash‏ ٍسبانية « دخلنا الحم الطاع العتيقة » ماذا ری ؟ یا للهول ! کان ن وسط کل 

مائدة EAS LS‏ من کل ماتتفزز منه الشى من ایوانات البحرية : قواقع gfe‏ مقص + أطراق 
حیوانات حرية » لاأعرف آساء‌ها . لقد كانت ا يبدو الوجبة الرئيسية وأنه لامناص من أكلها > فلم 
نکد isb‏ مقاعدنا فإذا بکومة تحتل المائدة » ومع هذه الكومة لكل واحد کاشة ومطرقة » وبدأنا 
الأشغال الشاقة » وكأن المطعم معمل نجارة »أو مقطع حجارة » الكل مشغول » الضحکات SU‏ 
للکان . 


= VS بت‎ 


)1( وجبه إسبانية 


بدأ صاحي الأسوة يبتلع ge‏ يات الطبق بشراهة » وأنا أراقب ماحولي محاولاً تقليدتم دون 
چدوی + وی أن شعر أنه قد UE‏ سراخ بطعه » by‏ يست لي حياته فى السموفية » وله قد مکش 
حوالي عام » وأنه يشعر بالرمان من كل شيء » ولکنه قد جمع سالا Lady‏ « وأخرج رزمة من أوراق 
aad‏ السعودية TILE 2S‏ ريال ٠‏ وقال لى :انبا من أقوى العملات في العام » وبدأ يحشرها في 
جواریه » وعندما dl‏ لاذا ؟ قال : انه ott‏ أن تنتزع منه لاله سيزور أماكن خطيرة ف مدرید ! 
وأنه لرا يصبح ثلا أكثر » وبالتالي فانه يخبئ النقود Len‏ لایزال واعیاً > des‏ کل حال فقد أكد لي 
أنه سیفادر مدرید في الصباح الباكر » وأنه سهضي إجازته في إحدى الجزر الاسبانية » التفت صاحي 
ليف کومة old‏ أماني من هاا الأكل فلما ل جد خا at‏ أله قد اقترف في حقي Gl‏ اذ آنه 
لاحظ أنني لم استسغ HY‏ وهو صاحب الاقتراح » ولذا فقد أصر إلا أن يدفع التكلفة » رفضت في 
aly > all‏ أقسم باللغة العربية أن يدفع التكلفة » وودعته عائداً إلى الفندق » وكان في الحقيقة 
الوداع الأخير » فل أره بعد ذلك » فقد أخبرني صاحب الفندق أنه قد غادر الفندق متجهاً إلى إحدى 
جزر الکاناریا في الصباح الباكر . 


أويت إلى فراثي في تلك الليلة » ورغ gl‏ كنت Lee‏ إلا أنني كنت أنتظر الصباح بارخ 
الصبر لاعرف مدريد عاصة إسبانيا » والتي اختطها مد بن عبد الرحمن بن KH‏ بن هشام » وكانت 
بلدة صغيرة تحنوي على قلعة محصنة » فقد كانت قريبة من طليطلة التي تعتبر العاصمة في ذلك 
الوقت » وبدأت 585 وتتوسع في العهد العربي : وید گر gol‏ عكيب أرسلان : أنه قد آخبره أحد 
ارو E‏ أن مدرید ل شقط ق. يد الاسیان من أيدى المرب الا Lady‏ ارس امد 
يشير أن الكنيسة الکبری في مدرید بنیت على أنقاض مسجد gye‏ » آما القصر اللی حالياً فانه قد 


aire 


pail! (1)‏ الملكي الذي بني مكان قلعة عر بية 


بني في مكان قلعة عربية » وقد ولد في مدريد عاماء عرب ومنهم الفلي المشبور أبو القاسم مسامة بن 

عمد ال جر يطي » نسبة إلى مدرید إذ كان العرب یدعونها باسم جریط ؛ ومنهم أيضاً القاضي آبو 

العباس يحبى بن عبد الرحمن الذي تولى القضاء في غرناطة وقرطبة ومرسية » وغيرهم كثير من العاساء 
ORE:‏ 

الاعلام . 


اليوم الثاني في مدريد : 


ماجل مدرید » وما آکثر Lele‏ وحدائقها » القهاوي Line SSE‏ ء أصحاب الواهب 
یعرضون مواهبهم في أرصفة الشوارع » ساحات وشوارع مقفلة آمام السیارات » مرصوفة بالأحجار 


الآن CAMPO DELMORO‏ « 7 زالت هناك بعض ae i‏ مأذن لاجد كبرج سان بدرو العجوز وسان 
نیکولاس دي لوس سيربينتس » کا أن هناك حي يقال أنه من بقايا العرب وهو حي الوریریا MORERIA‏ وهو 
مشهور بطابعه القديم وشوارعه الضيقة » وهو قريب من القصر اللكي . ويقال أن إسم جریط يتكون من مقطعين » 
( مجرى ) US‏ عربية تعني مجری المياه و ( يط ) مقطع لاتيني تعني الكثير ؛ وبالتالي يصبح العنی : الدينة التي FS‏ 
فيها مجاري المياه . 

s YY 


)1( ساحة من ساحات uju‏ 


ومتروكة للجمهور » تجد الناس مجةعين في دوائر » إما ليشاهدوا أحد الرسامين يرسم adh‏ وآخر Lal,‏ 
آمامه ary‏ مقابل بضع بستات  "‏ آو یکون فاك عازف چیشار یقش آلاذان بصوت alte‏ + أو 
آخر یبیع لوحات نقلها طبق الاصل لونالیزا » أو للوحات نقلت من متحف برادو ‏ أو تجد مموعة 
من CEH‏ يفون ویرقصون ONE ١‏ بیع الصحف علوءة Lb‏ » الجلات الصباحية والسائية » 
وبکل لغة ولکل تخصص » فهناك مجلات السباق » جلات الصارعة » جلات الطیران » جلات 
السیاواته . ج sox‏ جاتر الياتصيب gall ٠‏ السك ه الفالجر E‏ الطواق > ال ساب CPi‏ 
النافورات » التي تنتصب فیها التاثيل لشاهیر [سبانیا . إا مدرید عاصة إسبانيا » تجد شوارعها 
كخلية نحل > کل ماض في سربه . 

ومدرید أيضاً غنية بکل شيء » فیها عشرات التاحف » وفیها عشرات العارض والکتبات » فیها 
راك loll atte!‏ :راق مط ell‏ أن سرف ROUEN AL Jo‏ يطلب الامر 
لاشك أسابيع بل آشهر » وقد اقتصرت زيارتي لثلاثة متاحف في مدريد » وتقع قريبة من بعضها 


a Ae 


)4( الحي انجاور للقصر الملكي ( موريريا ) ویعتقد أنه من بقايا الحي العربي 


) MUSEO DEL EJERCITO ( أولاً : التحف الحربي‎ 


والمتحف يحتوي على جموعة هائلة من الأسلحة » ابتداء من السهام حتى المدافع ذاتية LSB)‏ 
وزاثر التحف يقف على تاريخ إسبانيا الحربي وتطورها « يحتوي على تايل لأشهر قواد إسبانيا » 
الأدوات والأعلام الي کانوا یستخدمونها في خرو في آمریکا اللاتينية » فى آفریقیا واسبانیا تسا » 
الأوامر العسكرية » الخرائط » أنواع الملابس الستخدمة » المذكرات التي كان القادة يسجلون فيها 
ملاحظاتم » بل إن المتحف يحتوي على خرائط مجسمة » حتى للحرب الأهلية ۰۱۹۳۱ ۱۹۳۹ م 
والادوات الستخدمة » Gul‏ ... 


ولکن Ga b‏ كسائح عربي هي الصالة SALA ARABE Ay ll‏ ۰ وهي عبارة عن غرفة 
غطیت جدرانها وسقفها بنقوش عربية منقولة تقريباً من غرناطة » مرصعة بشعار بني الأمر( ولا 
غالب إلا الله ) تحتوي الصالة على جموعة من البنادق والسیوف العربية » ورج خیول عربية » ا 
تحتوي على لوحة فیها مائتان وسبعة وخسون قطعة نقدية فضية من أيام عبد الرحمن الناصر والح 
الثاني وغيرهم > 6 تحتوي الصالة على onde‏ لاملکین الکائولیکیین ( فردناندو و ایزابیلا ) استخدمت 
أثناء حرب غرناطة » وها شبيهان بالعامين الحفوظين في الكاتدرائية في غرناطة » والذي بهمنا لاشك 
العروضات التالية : 


- Ve 


di Qi eh C5 as ! 
۳ 


at 
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ETTI! 


)0( لوحة في متحف مدريد الحربي تحتوي على ٠٠١‏ قطعة نقدية عر بية 


۱ - عباءة بو عبد الله الصغير وتحمل رغ ( ۲١۷٠١‏ ) » وقد كتب فوق العباءة باللغة الإسبانية 
( عباءة وعقال من الحمل القرمزي » مزخرف بالذهب » وينةي إلى الملك gf‏ عبد الله آخر ملوك 
ate cll EEA‏ عند آسره ف اة ۱۵1۴ م . l‏ 

۲ سيف آبو عبد الله ويحمل رق ( ۲۶۹۰۲ ) » وقد كتب تحته باللغة الإسبانية ( سيف فروسي 
لامناسبات الرسمية » ينتقي إلى آخر ملوك غرناطة gf‏ عبد الله » الذي هزم وأسر في معركة لوشينا 
LUCCENA (‏ ) ( حصن اللسانة ) عام ۱۶۸۳ م ) والسيف عليه نقوش صليب وبعض الكتابات 
العربية » وبالتالي فان هنالك Ye‏ للشك of‏ يكون سيف آبو عبد الله مع وجود علامات الصليب . 


القائم أربع مرات » وقد كتب تحته باللغة الإسبانية مايلي : 


« في ۲۱ أبريل عام ۱۶۸۳ م بعد هزيمة العرب ( مورس ) ووقوع ملك غرناطة سجیناً وبعد 
انسحاب علي العطار مع من تبقى من فرسانه « عن طريق ازنخار ( IZANAJARYDE ZAGRA‏ ) 
وثغرة وجد نفسه محاصراً من قوات ( دون الونسوده اغيلار ) » ولا رفض الاستسلام سقط قتيلاً على 
رماحه » ووقعت جنته عن الحصان الذي سحبه في مياه الخنيل ( GENIL‏ ) حتى الصخور حيث 


a es 


)1( عباءة gf‏ عبد الله الصغير وسيفه 


وجده ( لوكس اورتادو ) Lely‏ السيف من جثته وأهداه إلى ( دون لويس ده بورتوکاریرو ) سيد 
WL‏ » وهذا بدوره قدم هذه القطعة إلى دير ( سان خيرونيوفالباريسو ) على مسافة ( ۲ أميال من 
قرطبة ) » ومنه وصلت | لى مدرسة ( أومانيدارده اسونسيور ) في نفس المدينة » ومنه إلى هذا 
التحف » بواسطة وزارة الدولة » وبتوصية من الكولونيل ( دون سانتياغو بنديرو ) » علي العطار 
من أصل متواضع » وصل بواسطة جهده الشخصي إلى أرفع الرتب في الميليشيا » زوج ابنة الملك أي 
عبد الله » وكان حاک ( لوخا ) LOJA‏ وسيد ثغرة والقائد العسكري KUL‏ غرناطة » مات عن عمر ۸۰ 
سنك ) . 

هذه ترجمة لما كتب باللغة الإسبانية » ( ساعدني على الترجمة : القسم العربي في الوكالة السياحية 
VIALMUNDO‏ في مدريد ) . 

£ - وهناك Laf‏ صورة من الرسالة الخطية بيد gl‏ عبد الله آخر ملوك غرناطة حين وافق على 
السازل Lite‏ » ومقاهرة الاراشی الاندلسية ء وقد ciel‏ عنه الصورة من الأصل احفوظ ف 
الا شيف العام في سيانقا ARCHIVO GENERALDE SIMANCAS‏ « والتنازل لاشك تاج إلى 
بعش البهد » لعرفة نصوصه + الا أنه وردت ترجة له باللفة الاسبانية مجواره » کا أن الأستاذ af‏ عبد 
الله عنان قد آورد نصوصه على النحو التالي : 

i e‏ بت 


atl «‏ لله » إلى السلطان والسلطانة SLOT‏ أنا الأمير مد بن علي بن نصر Keus‏ » وصلني من 
مقامک العلي العقيد » وفيها جنيع الفصول الذي عقدها عني وبك التقديم من خديي القائد gl‏ القاسم 
“eal‏ وصلت بخط يدك الكرية عليها « وبطابعك العزيز كيف هيت مذكورة بهذا الذي تصلك , 
dy dls‏ وأحلف أني رضيت بها بكلام الوفا مثل خدم جيد » وترى هذا خط يدي وطابعي أرقيته 
وتسعين Lely‏ أنا كاتبه مد بن علي نصر » رضيت وقبلت جميع BL‏ هذا للکتوب الشابت ‏ 
وقيل بيدي إلى أضياق السلطان والسلطانة » عد لى هنا YE‏ » . 


(Y)‏ صورة إقرار gÍ‏ عبد الله الصغير واللوحة التي تحمله 


gf ©‏ القاسم اللیخ اسه آبوالقادم عبد اللك وقد حرف LZ‏ بللليغ » کان وزيراً لأ عبد الله + وقد لعب Logo‏ كيا 
في الفاوضات لتسلم غرناطة » وهناك أيضاً الوزير يوسف بن قاشة الذي شارك في الفاوضات » وأخيراً اعتنق 
النصرانية واصبح راهبا . 

)1 واضح ما سيأتي : أن تنازل أبي عبد الله الصغير هذا هو آخر تنازل أعقبه مغادرته الأندلس ائياً . فقد سبقه اتفاقية 
غرناطة العلنة . ثم الاتفاقية السرية التي اعطیت له فوحبها بعش التعويضات: وبعض الاقطاعیانت . 


a yt < 


(A)‏ خط yÍ‏ عبد الله الصغير وتوقيعه 


وتحتوي الصالة Laf‏ على بعض التحف العربية المرصعة SUS‏ ( ولا غالب إلا الله ) » وكون 
المتحف الحربي محظور فيه التصوير » فقد حصلت بعد جهد على تصريح خاص من قائد التحف » 
لتصوير الصالة العربية » 6 يتضح من الصورة المرفقة للتصريح » ويحوي التحف أيضاً vay‏ 
المتعلقات بعبد الكريم الخطابي » زعم قبائل الريف Gall‏ العربي » الذي حارب الاسبان » ومن 
De‏ ذلك سجادة الصلاة وبعض الخناجر وقائیل لبعض محاربي الصحراء . 
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)4( التصریح الذي أعطي لي من قائد التحف الحربي لتصوير الصالة العربية 


= TF a 


ثانياً : متحف الريتيرو : 

أو ( CASON DEL BUEN RETIRO‏ ) الدار الکبری للريتيرو اميل . ويحتوي التحف على 
جموعة من اللوحات » لمشاهير الرسامین الاسبان في القرن التاسع عشر » ولکن Al‏ واشهر ما يعرض فيه 
هي لوحة ( بیکاسو ) الشهيرة ( الجيرنيكا ) التي صور بها الحرب الأهلية الاسبانية . 


: متحف برادو‎ : WE 

یعتبر من al‏ التاحف الاسبانية » بل من al‏ التاحف العالية الخاصة بالنحت والتصویر » ویضم 
روائع لاتقدر بال لأشهر النحاتین والرسامین مثل ( جویا O‏ » والذي آفرد له قسم خاص في 
التحف . وقد مثلت لوحاته الحياة الشعبية » وتتسم لوحاته بالصدق » ومن أعماله الفنية لوحة 
ویلات ارب » مصارعة الثيران » وقد عمل رساماً لشارل الشالث والرابع وخلد آفراد هذه العائلة 
WU!‏ في لوحات . ويحتوي التحف أيضاً على أقسام لشاهیر کبار في فن التصویر » ولذا فان عشرات 
الالاف تتوافد على هذا التحف من عشاق ودارسي الفنون » وتوجد عند الدخل مكتبة تحتوي على 
ميخ etl‏ اللوحات ١‏ وکتب SF‏ قصة هذا التحف » ghey‏ للانسان اقتتاء ها وريد . لقد اسقر 
تجوالي في التحف حوالي أربع ساعات وإذا ath‏ الانسان بالتعب يكنه الجلوس على مقاعد وثيرة » ٠‏ 
یستطلع ماحوله من لوحات . 


we قط‎ 


EL GRECO, VELASQUEZ, : التحف أيضاً على أقسام لفنانين آخرين أمثال‎ Jats ) ۱۸۲۸۰۱۷۵۱ ( GOYA (V) 
_ TITIAN 
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اجکی 
ھچ سے و وک نیت ۳ مه 


الرحلة إلى طليطلة ) TOLEDO‏ ( 

بعد انتهاء Gel HLS‏ برادو كان الفندق قد رتب لي رحلة إلى طليطلة » فحیشا كنت وفي 
أي فندق في مدريد » ماتكاد تسار مفتاح غرفتك إلا وتقتم لك بجواره iest‏ من النشرات والخرائط 
المجانية » التي توضح لك موقع الفندق » وتقدم لك خارطة للاماكن التي هکنك زیارها 
والمباريات والحفلات التي قد ترغب في حضورها » والفندق يكن أن يرتب لك كل هذه الأشياء » 
وقد تأتيك وسيلة الواصلات إلى الفندق وتعيدك al]‏ » كل ذلك مقابل مبالغ بسيطة . كان [paie‏ 
لرحلة طليطلة الساعة الثانية بعد الظهر » وتبعد طليطلة عن مدريد حوالي سبعين كيلو متراً » وفي 
الموعد انحدد » كان ( الأتوبيس ) السياحي الأنيق يشق طريقه في شوارع مدريد ؛ متوجهاً نحو 
الجنوب نحو طليطلة » كان ( الأتوبيس ) be‏ بالسياح من كل جنس » وكان على المرشد أن يعرف 
اللغات السائدة في الحافلة » فوجد أا الإسبانية » » الفرنسية . وكان عليه أن یشرح مايريد قوله 
مؤلاء السياح باللغات الثلاث » والمرء في طريقه إلى طليطلة لن يل الطريق » فسوف يشاهد 
مداخن الصانع النتصبة عالياً » أو هلا عينيه بناظر خلابة لسپول خضراء « ویشاهد العبارات 
السكنية الحديثة » کا يشاهد قطعان الاشية . 

بعل مشارف طليطلة توقفت امافلة ونزل السیاح لیبتاعوا مض آمدایا الشهورة بها طليظلة > 
کالصنوعات الجلدية » والحلي الدمشقية ٠‏ واللابس الأندلسية » والسیوف والصور والکتب التى SE‏ 
تاريخ طلیطلة . lif,‏ كان لديك مقدرة عل Jal‏ فيكك شراء قلة من الفخار التقوشة Caye Lag‏ 
دقیقاً . وکان على الراب أن یضوا دقائق مصدودة » Lig‏ عشرات الماقلات تنتظر دورها » کل 
مااشتریته Lett‏ هو كتيب صفير اسه هه طلبطلة ( TOLEDO‏ 381518 )® , 


. JUAN CAMPOS PAYO : )ا( لكاتب‎ 
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ونحن على وشك دخول طليطلة 

this | = toca قلي يدق بشدة » فقد كنت‎ OF 
أسرق نظرات إلى الكتيب الذي‎ 
اقفر یتسه + لوجصدت أن معظم‎ 
مناظره آثارعربية > وقي نفس‎ 
الوقت كنت أحاول ؛ ألا يفوتني‎ 
قدا دة‎ ET 
التاريخية » والتي کانت رغ بعدها‎ 
عق الساحل الاسبانی هدفاً للقائد‎ 
العربي طارق بن زياد » هذا القائد‎ 
الشجاع » لقد كان لخطبته تلك‎ 
Kil أمام جنوده ( البحر من‎ 
والعدوأمامك ) » فعل السحر في‎ 


قلوب جنوده ‏ لقد قطع حبال E.‏ | د 
eee‏ 5901 
إلى البر الأفريقي » وقال لهم محذراً gE‏ ايت Sats RS‏ 
«أين المفرء ليس لك والله الا 

الصدق والصبر « واعاموا (۱۰) غلاف الكتاب الذي شريته عن طليطلة 


KÍ‏ في هذه الجزيرة أضيع من الأيتام في مأدبة اللئام » وقد دفعهم قوله هذا إلى الزحف إلى الأمام» 
وعلى بعد ستئة كيلو متر من موطئ قدمه » Go‏ طليطلة وضعوا الراية العربية » والتطلع لخريطة 
شبه الجزيرة الأيبيرية » يجد أن طليطلة تقع LU‏ في قلب الجزيرة » وتكاد الأبعاد من كل الجهات 
تتساوى عند مدينة طليطلة تقریباً . ویکن بالتالي أن تکون مركز انطلاق إلى أي اتجاه في قلب 
الجزيرة » واختیارها لتکون حصنا عربياً » كونها يحيط بها نهر تاجو من الجهات الثلاث » وهي 
نفسها تقع على UU‏ مرتفع يسهل الدفاع عنها أمام الغزاة . وقد كانت بالفعل مركزاً bee‏ لكل 
الذین تعاقبوا عل شبه اجزيرة » ولکن کیف اختار القائد العري مدينة طليطلة البعيدة ؟ . ينانا 
غامر بمجموعته البسيطة إلى هذا البعد ؟ يروي التاریخ أن ( یولیان ) قد ساعد طارق عندما 
استنجد یولیان بموسى بن نصير ‏ نتيجة خلاف بینه وبين لذریق » وقد كان سبب حقد یولیان على 
لذريق » أن یولیان كان Ub‏ في سبتة » وکان من عادة کبار القوم والولاة في الأندلس » أن یبعثوا 
بأبنائهم أو بناتهم إلى العاصة » التي كانت في ذلك الوقت طليطلة » ليتربوا في بلاط اللك وينشؤون 
تنشئة معينة » فحدث أن بعث يوليان بإبنته فلوراندا لتتربى في البلاط SW‏ في طليطلة » ولكن 


The 


)11( طليطلة يحيط بها نهر تاجو وي القمة القصر 


لذريق اغتصب البنت" » deg‏ والدها يوليان فغضب لذلك » وحقد على لذريق » فتوجه إلى البر 
الأفريقي يستنجد بموسى بن نصير » فقامت في البداية بعثات استطلاعية ثم تلا ذلك تجهيز طارق 
بجيش إسلامي قيل أنه بلغ اثني عشر ألفاً » أما لذريق فقد جهز جيشاً لملاقاة طارق » يبلغ تعداده مئة 
ألف » ولكن طارق تغلب على عدوه » واستطاع أن يزحف g>‏ وصل إلى هذه المدينة التي آوشکنا 
أن ندخل Ul‏ من إحدى بواباتها العربية » وبدأت الحافلة تصعد بصعوبة في شوارع طليطلة » إن 
المرء لا يصدق عينيه لما يرى من القلاع والأسوار والحصون التي تكاد تنطق بعروبتها » ولا زالت 
الأمماء العربية هي هي » ولكن مع شيء من التحريف » فالمسكيت ا" أي السجد والقنطره"؟ 
والکاسر sl‏ الق > الماع الاتسسويسسة + aly iy‏ كات الط سس اوق : 


() لایزال في طليطلة مکان یعرف إلى الآن باسم BANO DE LA CAVA‏ ویقال of‏ لذریق قد اغتصب فلورندا فيه . 
)1( لزید من التفصیل انظر نفح الطیب وخبر الفتح : ۲۲۹/۱ - ۲۳ . 

LA MEZQUITA 0 

ALCANTARA (4) 

ALCAZAR (0) 
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(۱۲) المكان الذي التقى فيه لذريق بفلورندا ابنة يوليان 


(T)‏ بوابة الغمس إحدى البوابات العر بية 


cYa 


وكأنك في صنعاء القديمة عندما ترى 


أطفال طليطلة وم يمرحون « وأنت 
كعربي عندما تقع عيونك في 
عیسوجم © وان ك تعرفهم وم 
يعرفونك مند أمد بعيد ael c‏ ابناء 
عمومتك فأجدادم كانوا ينطقون 
العربية ويدينون بالإسلام » وكانت 
هذه القلاع وهذه الازقة تسع 
الآذان خمس مرات في الیوم ولکن 
تحول المسجد إلى كنيسة » وأثقلت 
gall‏ بالأجراس » وعلقت الصلبان 
على المحاريب > وبواسطة محام 
التفتيش أجبر السكان على ترك 
تم والتخلص من دنم »وی 
هنال ماتذکره كلب التاریخ of‏ 


کنیا من الطلیطلیین قد بقوا یار Lg‏ 


ei see nam > سه‎ 2 

#4 PN 9 oe te: 7 قلف لت‎ 3 n Sess gu 
E Sete لقد‎ . te فى أواخر القرن الاي‎ 
۲۰ > كان السامون يمون آبنام الاسلام 4 1 و‎ 


bo‏ ويطلسون متهم BS‏ لسك e‏ اه وکا 
lal‏ حت عن meatal‏ ؛ إذ ol‏ 4 ۱۵۱ ۸۶ کر 
مصير من یکتشف أنه لا يزال يدين 
بالإسلام هوالحرق ؛ بل لقد توارث 
الطليطليون حتى ولو كانوا نصاری 
بعض الشعائر الإسلامية » كنحر 
الذبائح يوم عيد الأضحى : 
الامتناع عن شرب الخر » وأكل لحم 
الخنزير والميتةء التطهرء 
الاحتفاظ بالصاحف رغم عدم 
العرقة gf AET + ely seme‏ مكة 


حين أداء الصلاة » تحديد حدود 


استخدام اهر کا )14( المؤلف يقف آمام آية قرآنية ترين جدار كنيسة 


BY‏ الفسكون يقل عله العادات أهد أنواع التنکیل » وخاصة هل يدق الأب ( غنيس دي 
سيسنيروس ) مطران طليطلة » فهو الذي نظم إحراق الكتب العربية في غرناطة » وقد كان الرئيس 
الأعلى لدیوان جمع قضاة الا بان الكاثوليكي ( محام التفتيش ) . وأنت تتجول داخل الكنيسة لاتعجب 
إذا col,‏ آية قرآنية قد أصبحت جردا من دیکور الکنسة » ار ود أقامقة وصقلعه آید عربية قد 
نقش عليه صورة لامسيح المصلوب » ورغ الجهد الذي بذل لطمس كل تلك الاثار فيان جو طليطلة 
نفسه » متاجرها . أزقتها » طابع العارة » كل مافيها » ينطق بعروبته وإسلامه bye‏ مابذل من 
جهد لتغيير هذه المعالم . 


ويكفي هنا أن ننقل ماذكره الأمير شكيب أرسلان في الجزء الأول من الحلل السندسية ص YE‏ 
Lg»‏ لانزاع فيه أنه مع كل مابنی فیها الاسبانیول علی أيدي مهندسین من الفرنسیس Oy‏ 
والطلیان » وما بثوا فیها من الكنائس والادیار والستشفیات والدارس » وما عنوا بتغيير شکلها 


= TX 


)10( شارع من شوارع طليطلة 
' ويشاهد الحمار يمتطيه أحد أطفال طليطلة 


العربي » لاتزال المسحة العربية 
غالبة على هذه البلدة » في ضيق 
الشوارع » وقلة نوافذ البيوت » 
وسعة الدور الداخلية . وحصانة 
الأبواب » وغير ذلك من أساليب 
العرب ف البناء « ولا جد الرهبان 
والراهبات مقهین في أديار هي de‏ 
الطراز العربي إلا في طليطلة » . 


وهو يتسلق شوارع طليطلة ليقف 
امار من قلل وهدايا للسياح » 
طليطلة حول القصر الذي شيده 
العري Bey lye‏ يبد بل Hy‏ 
الإسببان » واكتسب شهرة كبيرة 
Al‏ اشرب الأهلية , 


كنت قد أغرت أنق اشتریت کاب هذه طليطلة) » by‏ معرض سرده لتاريخ طليطلة › 


يذكر مايلي : 


ماكاد القرن الثامن يبدا حق ظهرت قوة غازية » لاتكاد تقاوم » لقد حلت ساعة الإسلام e‏ 
واندفع أبناؤه لقهر العالم » ووقعت العركة الفاصلة التي مكنت الجيش الاسلامي من الانتشار في ربوع 
شبه الجزيرة » تحت قيادة GLb‏ واحتلوا ( تولتيوم ) الرومانية وأسموها طليطلة » وتوسعت في 
عهدهم وبنوا فيها الأسوار والقناطر » وفي نفس الوقت بنوا فيها المنازل والقصور المرفهة » واحضروا 


معهم الثقافة والفن . 


dy‏ نهاية الكتاب يشير إلى LES‏ سقوط طليطلة في أيدي الفونسو السادس » بعد حصار 
طويل وتجويع لأهلها ؛ لپا سهلة الحصار » وقد كان سقوطها ابان حك ملكها البربري السم : 


"e 


ی ا 5 


(۱۸) هذا المسجد العربي تحول إلى كنيسة 


القادر بن ذي النون " ولا زال موقع من مواقع المدينة بجوار صخرة يعرف عند أهل طليطلة بأنه 
المكان الذي قبر فيه أحد القواد العرب بجوار حبيبته صبيحة . 
ويروي التاریخ أن العقد بن عباد أمير إشبيلية قد ساعد الفونسو السادس ملك DLs‏ في 
حصار مدينة طليطلة › « لقد كان لسقوط هذه المدينة انحصنة آثر كبير في نكسة الإسلام والسامين في 
هذه البلاد ‏ إذ كانت من أم القواعد الإسلامية e‏ وقد سقطت في شر صفر EAV‏ ه ( مايو 
۰ م ) » وقد شبه أبن العسال سقوطها ؛ كتزق الثوب من وسطه » ولیس من طرفه کا هو 
المعتاد « حيث قال : 
٠‏ حثوا رواحلم ياأه لأندلس فالقام ها إلا من LA‏ 
الشوب يشل عن أطرافه وارق. ثوب الجزيرة مسولا من الوسط 
وقد هزت ماساة سقوط طليظلة [aS‏ وا و التالية : 
AS eee‏ 33 سای .ق 


)١(‏ الفونسو السادس كان LEY‏ عند المأمون بن ذي النون والد القادر بن ذي النون وحين اعتلى الفونسو السادس عرش 
قشتاله بعد وفاة asl‏ كان همه كيفية انتزاع طليطلة من القادر بن الأمون بن ذي النون . 


بر = 


)14( معبد پودي بني على شكل المسجد 


أميرٌ الکافرین له ظهورٌ 
فطوي Ls‏ آطیشسه السروژ 
de pr‏ الدوائر إذ دور 
وزال عتوه_اومضی النفورٌ 
وسامح في الحريم فى jt‏ 
جا قان ذا پسسا 3S‏ 
ولا ها اشضورنق والسديرٌ 
jee ghey Ls‏ 
a A Fala‏ 
فصاروا حيث شا بهم مصیز 
مما ها الي طست 43 
قد اضطربت بأهليها الأمورٌ 
على ذا يقر ولا يطير 
يكر ماتكرّرت الدهورٌ 
إلى يوم یک ون به النشوز 


لقد caas‏ ظه ور حين قالوا 
ترى في الدهر رورا بعیش 
ul‏ با أي النفس pè‏ 
القن cat‏ ات فق Je‏ 
وهان على عزيز القوم ذل 
طليطلة أباح الكفرٌ منها 
فليس مثالهاإيوان كسرى 


وكانت داز إن وعار 
wolis‏ داز كفر مصطفاة 
الوا Al‏ قاب 
قبا E‏ اسشا سےا 
ويُنشرٌ كل خن ليس طوی 


siia 


مصوتات مسا کنیا الور 
لسرب في لسواحظه فتوز 
لسوانضت عل الک ل القبوژ 
وكيف = مغلوب قریر 
باحزان واشجان J‏ 
بملكهم :0 وفت اله ود 
وج امُم من الله HSS!‏ 
نج ور وکیف یسم من جوز 
وفينا الفسق Gal‏ والفجورٌ 
| لته Mangels‏ الام الس 
قل ل الک Sead‏ 
de‏ العصیان آرشیت الستور 
يطول وله الليل القصيرٌ 
قق جات عا الكل الس 
OL‏ ضارا عيه النحوژ 
بک .من أن تجاروا أو تجُوروا 
يلام علیها Chil‏ الور 
als‏ الصقرمقلات E‏ 
ولو it‏ لكان للا زثير 
امسات ارين ای 
Ly‏ ا edt‏ 
طلا تكبا gt‏ 5 
يشيب LSS‏ الطفل الصغير 
على نبا کا عي البصير 
فينج ذب المول والفقير 
تثبطه الشويه ة والبعيرٌ 
مصالئب دینه فه السعير 


آدیلت قامرات الطرف کانت 
i L__Syaly‏ 3 انتظار 
وان با وبالقينات أولى 
لئن oe Le‏ الإخوان انا 
اسلو ۲ B,‏ فم 
فان قلنا العقوبة آدرکتهم 
فاا تلو وأفسة ميو 
اتابن أن تقل پنسا انعا 
وأكل للحرام ولا اضطرارٌ 
ولكن جرأة في غقر دار 
یسزول ae Fell‏ قسوم انا مسا 
يلول على ليل ۰ رب خطب 
خذوا ثأرٌ الديانة وانشروها 
ولا نوا ویس وا كل غضب 
وموتوا £5 فسالوت dol‏ 
أصبراً بعد سي olls‏ 
مسا المت وا با 
رر 9 فیا باروايسا 
ونجبن لیس نزاژ» لوشجنا 
لقد سامت نا الأخيار ge‏ 
امسا الا ليسا کل شر 
وقيل : جمعسوا لفراق شل 
لفد po‏ الميسع فم يعوّل 
Liles‏ الأعادي باصطناع 
فباق في الديانة تحت oe‏ 


= 825 


إلى أين الت لل والسير 
gas‏ لا وراه البحر دور 
ازا ay Sil iad‏ 
فلاو Oh‏ ولا ae‏ 
ويشربُ من جدولها غيل 
ویوخذ كل صائفة عشور 
تساه و السوال اک 
Ses‏ القوم پسسسالله الفرون 
غرورٌ il‏ مساغرور 
افوا ا م رهز 
فا وتي الي السة ۲7 
ج رئ ¥ ولا تسين 
ع أن ne‏ العظم الكسير 
وماا Gl‏ متهم إلا بصير ؟ 
عن قااض فرت ير 
ولكن مانا pS‏ وخير 
فليس بنافع عد كثير 


وان سسا الا ولت کرو ؟ 
يقول الرمح : ماهذا الخطيرٌ ؟ 
i= a oa‏ 
al de‏ ونع الي اح e‏ 
لخطب منه تنخسف البدورٌ 
شد ضافقت با تلقی صدور 
وودع wet j T”‏ 
29— وم فيه شر مستطير 
$l‏ نم نیز 


لی حرشا بان الحا الما : 
اھ و ا و ی سا 
ولام التي اغ تروق La‏ 
ول واوا ضبن ا 
ویول من فواكههاطرئ 
يم ودی مغرم في كل شر 
ual pe‏ ی سس | وأو 
اتسين i. EET AE‏ 
فلادين ولا دنیاولکن 
رضوا ب‌الرق » يالله » مساذا 
مض الإسلامٌ فابك دما عليه 
ونح واندب رفاقافي فلاة 
ولا تنح إلى سم وحارب 
أنعمّى عن مراشدنا جميعا 
ونلقى واحسداً ویفز جع 
ولو Ll‏ لیتسا ls OF‏ 
إذا مسال یگن صر جل 
الا ولال د a‏ 
550 إذا السيوف تناولته 
وطعن بالقنا الحطار حقی 
على al‏ یقت وق الان غا 
E E‏ رس 
jel»‏ خرقه_اقبل اتسساع 
يوسع iil gi‏ صدرا 
تخس SE‏ شلا جيب ا 
قلیسل فیه ۸ سكن 


را يتيسح اله نرا 


5 1 


طليطلة ومدى تأثيرها وتأثرها بالثقافة das all‏ : 

ولعل طليطلة تفوق أي مدينة من المدن التي أقامها العرب في إسبانيا » حتى عاصمة الخلافة 
تولا «عن حيت تسق المشارة Sys Moll‏ مكايا من al Nek call‏ ارا > بوذا من 
اللغة العربية لغة هم » حتی في صلواتهم في الكنائس » ورغ أا كانت من المراكز الإسلامية الأولى التي 
سقطت في يد الإسبان » ۴ كانت من اوائل المراكز الإسبانية سقوطا بيد العرب » فإن اللغة العربية 
ظلت هي GU‏ المستخدمة بعد سقوطها بحوالي Hat‏ عام » وقيل : ستّئة عام » فقد سقطت في سنة 
6 م » وظلت اللغة العربية حت عام ۱۰۸۰ م » وقيل : حتى أوائل القرن السابع عشر » ولم GE‏ 
اللغة العربية إلا بعد استخدام القوة من جانب حكام إسبانيا » لمعاقبة من يتكلم أو يكتب باللغة 
العربية » فلقد كانت Ad‏ التعاقد كالصكوك والبايعة . 


ويذكر شكيب أرسلان في كتابه الحلل السندسية » العديد من هذه الصكوك » وقد اقتبسها من 
مؤلف لأديب إسباني جع ثلاثة جلدات + تزید عدد صفحاتها عن ألف صفحة بالقطع الکبیر . وفن 
غرالب الشدر ان اللغة العربية في الأخير كانت تستخدم لعقود تبادل الأسرى المسامين » ونذكر 
للقاری بدایات بعض هذه الصکوك » التي تعکس أيضاً أسماء الأشخاص التي آصوها عربية : 


. اشترى دينقة بن يحى‎ - ١ 

. اشترى دون لازر بن علي من دون يوان بن عڻان‎ y 

. اشترى يوانش بن ملوك بن استافن بن عبد الرحمن‎ - ٣ 

4 أشيدض دونه شولي بنت عر بن هشام . 

. باع القائد دون شبيب بن عبد الرحمن‎ o 

آما الأمماء فيجد الرء أنه يسبب التنصير القسري ؛ فإن الاسماء نفسها SF‏ هذه الأساة » فالأب 
كان aed‏ عربیاً سا > أما الابن فقد تحول إل مسيحي » ومن بدريك قلرها اساً فقط » والاسماء 
التالية تدل على ذلك : 


بطره بن عمر . 
مقيال بن عبد العزيز . 
بيطره بن يحى . 


 )۱(‏ يكن العودة إلى الحلل السندسية للأمير شكيب أرسلان ۳۱۳/۱ - ۸۱؛ للاطلاع على الكثير من الصكوك الحررة باللغة 
العربية وتفاصيل سقوط طليطلة . وقسك YO‏ بثقافتهم العربية ودينهم الإسلامي Jass‏ طليطلة على أوروبا . 


اع 


. بن حسان‎ gales! 
. oke مرتين بن‎ 


شلبطور بن عبد الرحمن . 


ویذکر شكيب أنه سق أسماء القسس كانت عربية » فأحد مطارنة طليطلة كان اسه 
عبد الله بن قاسم » أو القس ماير بن عبد العزيز بن سهيل » وقد كانت اللفة العربية تستخدم Laf‏ 
على قبورم « ليخلدوا بها أسماءهم » وتاريخ وفاتهم » أما طليطلة فقد أنجبت عشرات بل مثات العاماء 
والقضاة والفلاسفة + ذکر منهم الأمیر شکیب الكتير في حوالي أربعين صفحة . 

وطليطلة كانت کا Wal‏ الرکز الرئيسي لبزوخ فجر الاسلام في ربوع إسبانيا » عندما فتحها 
العرب » وکانت أيضاً بداية لغروب الاسلام في تلك الاصقاع عند سقوطها . وکانت بسبب تحصنها 
مصدر القلاقل للحکام » سواء العرب أو الاسبان ‏ ول يكن يتم التغلب علیها » إلا عن طريق الحيلة 
والخداع » وحاصرتها وتجویع Lalal‏ » وهذا مااتبعه القائد الإسبافي آلفونسو السادس » وقد ممع 


(۲۰) الجامع الأعظم الذي صلى فيه الفامي آخر صلاة 


VN 


الأسلوب الذي اتبعه من العرب 
آنفسپم ‏ بأن طليطلة لا يكن 
أن bis‏ إلا عن طريق 
الحصار » لا عن طريق الحرب » 
كعد کان الفوتسو السافس سارها 
لدى ابن ذي النون ملك طليطلة 
عن dat!‏ » وگن اين قي Cop ll‏ 
يتحدث مع أصحابه على مقربة 
مع آله وت وال pal‏ يرك 
طليطلة وحصانتها « Lely‏ 
لا يكن أن تسقط الا عن طريق 
انلصار قمع قلك انوس 
EE‏ »اراق قله ‘ 
وحين أتيحت له الفرصة بعد 
AL‏ : حن كان عسالساً غل 
عرش قشتالة » استخدم نفس 
الأسلوب الذي سمعه من مضيفه 


العربي » فقد حاصرها القوسو السادس حتى أجبر Lalal‏ على الدخول في الصلح « وكان من شروط 
الصلح أن يؤمن الناس على أموالهم ودمائهم » وأن یبقی السجد الأعظم للسامین » وأن يكن من 
يريد أن بهاجر من المجرة » ولكن آلفونسو لم يف بوعده ۰ فسرعان مانكل بالمسامين » وحول السجد 
الأعظم إلى كنيسة » في حفل بهيج في ديسمبر ۱۰۸۵ م . ولسقوط السجد قصة حزينة يذكرها الأمير 
شکیب آرسلان : أنه Lag‏ کان الاسبان السیحیون یتجمعون لتغییر قبلة السجد وحویله إل كتيسة ؛ 
دخل الشیخ الطليطلي الجليل المغامي إلى السجد وصلى فيه » واستمع إلى قراءة القرآن من أحد 
مريديه » ولا أكل القراءة والاسبان متجمعون حوله سجد سجدة طويلة ورفع رأسه وهو يبي على 
الجامع بكاء شدیداً « وخرج دون أن يجرؤ أحد من الإسبان المتجمهرين أن يعترض طريقه » ويقال : 
أن الجن UE‏ يعامون أن تلك الساعة هي الساعة الأخيرة للجامع » فصبروا على هذا الشيخ حتى 
dl‏ نسكه ‏ وکانت آخر صلاة تؤدى في المسجد الأعظم . 

Shes‏ الأمر شکیب اول في الحلل السندسية ( الجزء الأول ص 1۲۵ ) مايلي : « كان في هذا 
السجد الجامع حوض pal‏ ببنائه 
الظافر بن ذي النون سنة 
۳ هاء وقد وجدوا كتابة 
على بلاطة رخام باحر الكوفي 
البارز » هذا نصها بعد البسملة : 
أ الظافر ذو الرئاستین آبو عد 
del‏ بن عبد الرهن بن دی M‏ ان با 
النون أطال الله أيامه ie alate‏ أ ا الا p‏ 
اجب ( الحوض ( بجامع طليطلة E‏ اه 
حرسها الله فم بعون الله في 
ool‏ الأول مق ةة قلاق 
وعشرين وأريسيفة ».. 

dy‏ الكنيسة كنوز لاحصر 
ها ولا تقدر Je‏ وقد وقف بنا 
الرشد آمام لوحة مكتوبة باللغة 
الاسبانية » ويشير إلى أن هذه 


اللوحة مكتوب عليها تاريخ 


9 


(۲۱) امیکل داخل الكاتدرائية الذي خلد فيه القسس حصار غرناطه 


atha 


(vr)‏ أحد الأعلام وقد وضع أمامه الصليب 
ويحتفظ بهذه الأعلام في قاعة الثياب المقدسة 


= ths 


الانتهاء من بناء الكنيسة سنة 
۲۳ م > بعد سلة من تاريخ 
سقوط غرناطة من يد السامین 
سنة ۱6۹۲ م » وف نفس الوقت 
إخراج اليهود من طليطلة » ولا 
ینسی الرسامون أن bale‏ ذکری 
حصار غرناطة de‏ يدي اللکة 
( ایزابیلا ) والملك ( فردیناند ) 
في نقوش بارزة من الخشب تحت 
القبة الکبری , 6 وقفناامام 
تحف ذهبية تذکرنا با كان في 
طليطلة من نفائس حين وقعت 
auld‏ العرب . 

ومن ضمن حتویات الكنيسة 
ثلاثة أعلام نيا Gaal‏ هن 
المسامين في | حدی‌العارك »وقد 
وو غا سيان قي قفص 


SMe. 


(۲۵) الكاتب أمام gave‏ الأسكوويال 
زجاجي في قاعة جانبية » آما الثالث فقد علق على LIL!‏ وقد أصاب جزء منه التلف » والأعلام 
مکتوب علیها الکثیر من الآيات والشعارات في دوائر : « الملك الداتم »۰« العز القائم ۰۰ < وما 
النصر إلا من عند الله که  »‏ نصر من الله وفتح قريب » ٠‏ وقد وضع الصلیب أمام الأعلام . 


الر. حلة إلى الأسكو ريال ووادي الشهداء (ELESCORILY VALLEDELOSCAIDOS)‏ 


الاسکوریال day‏ عن مدرید حوالي ۸ كيلو متراً « وبجواره وادي ااشهداء » ویعتبر الاسبان 
الاسکوریال إحدى عجائب العالم الثامنة » ويضم [po‏ وكنيسة ضخمة » ویض القابر اللكية » E‏ 
يحتوي على مکتبة IL SLM‏ الشهبرة بالإضافة إلى القصر الملكي الذي تحول الآن إلى متحف يضم 


)2 تحتوي المكتبة على أربعين ألف کتاب وبلغات مختلفة كاللاتينية واليونانية والعبرية » ومعظم الکتب العربية قد جاءت 
عندما استولى الكابتن ( بدرو دي لارا ) PEDRO DE LARRA‏ على سفینتین في البحر الأبيض التوسط كانت تحمل 
هذه الكتب لسلطان مراكش مولاي زيدان وکانت تحتوي على أربعة آلاف کتاب . 
راجع : M. LOPEZ SERRANO‏ 
EL ESCORIAL‏ 


)10( جزء من لوحة في الأسكوريال خلدت فيها المعارك بين العرب والآسبان 


الكثير من اللوحات » ومنها لوحة غطت قاعة طوشا 00 متراً وارتفاعها bates glad o‏ 
العارك HALL OF BATTLES‏ ۰ وهي تغل احدی العارك SS!‏ الي نشبت نیت بين سین 
والإسبان وانتصر فيها الإسبان انتصاراً ساحقأ » وقد اشترك فيها العديد من اررسامين > آما مكتبة 


)14( قاعة المكتبة التي تعرض فيها مخطوطات نادرة 


5 a 


ترج مها ما کلم[ ينع علب المحم ,سرا HESS‏ 
اا مد الم چن الف i‏ لي ملت لفان دا 

لک وتوا ر :ا لهل ن چ نتو لز دمم | ليلا زىخ عل 

بو چت رت انر ضا تول لنا سى {eee‏ ونام الع بلع 

lage jal ol‏ مک م سلما afte lab‏ وفع 
الشؤكة ain‏ الک 20,9 yon! wey‏ مکی seth‏ 
التوکه ا واوا رهوج ماز) جع ء cpa zal bS‏ 
رصم عازن الصوره ونو زاغل مز eid)‏ طلز و كسا 
نع ده خاءا رب حل رہز ریا برها[ G59‏ 
مزب ر AAS‏ ليإ جرف به مسا Per)‏ بالك اراوح 
ارد beret‏ اب وچ موخ الى 
الناشب Jeep,‏ | مب جرج Jal)‏ دی و كل لقعل 
Heaths‏ | لع ملالا مز Palelales 3H,‏ 
| ناش balla ld‏ لعلنم »کر ۳ 
العلا اء رة ped‏ دا زنب pallial la‏ جد 


! 
فلکم یناد ا 
ا زارت( 
سزد 50 lin‏ 


Bian! یعراز ق ال(‎ Agag 
ان‎ Ap, Wiles براع زا التوع هينم‎ 
اعلوج دور‎ slept روما انعو زعم‎ 
رازا وور وال وفزه لك مزا لاحو مغ ال‎ 


۸۷١ الجراحة للقرطبي رق الكتاب في الأسكور يال‎ GES صفحة من‎ (YY) 


aa alias bi, ول تست‎ STAD 


ST Abish كنار أنه‎ 2 


2 eS 25 aaa Reese 
ma و کت روا‎ Cole یر تشم‎ 
اورک اوا فارگ و زر ا رر‎ 


۵۲۸ الکتاب‎ Ay صفحة من کتاب السلوانات مد بن ظفر‎ (YA) 


الأسكوريال فتضم حوالي ألفي کاب عربي by be‏ في کل مجالات الفنون : النحو 

والشعر » فقه اللغة » اساج » ada‏ الطب ‏ التاریخ الطبيعي + الفقه + LALAR‏ والتاریخ » 
وقد قدر لي of‏ أقابل الدکتور ( براولیو خوستیل 6۸1۸80270 ,715751 (BARAULLO‏ « وهو 
مدير المكتبة » ویتکا اللفة العربية بطلاقة » وقد اشتریت منها فهرس للمخطوطات العربية 
الوجودة في المكتبة » أعده أحد الستشرقین الفرنسیین HARTWIG DERENBOURG‏ » وقد فهرس 
( ۱۸۵۲ ) كتاباً في ثلاث مجلدات » وقد نبهنى مدير المكتبة of‏ الفهرس لايشمل کتب الفقه » وقد بدا 
الفهرس بكتاب سیبویه في اللغة » وکان رقه ( ۱ )» أما رة ( ۱۸۵۲ ) نهاية الجلد الشالث فقد كان : 


OY a‏ بت 


ناه ۱3۳ برام AD‏ مهار A‏ 9 
Gere fale‏ 
ورن من ماب کک معب الم 
اویستسل ترا 7 wA‏ 
Rak e ome Saj ene‏ 
4 5 
فک ی زب 


(ini CIS 


وم روق Ocan ghana Nit‏ 
بالمرهلهم kerc SAN enn‏ 
»گرا فا كرا Say‏ ديه ترا لت Uriel ni‏ 
ريعي ويرام E‏ لوا مون Shao‏ 


انغ انا حا رمدم JE paes‏ عريبيه 


اموانت Sajal‏ وعد اہو hey‏ 


Le fast ل وله مدب‎ fans, siup لزج ليد‎ Fe لضرا‎ jp See BAN 
ی من‎ t aR نمل ال فمن بكار بر مسا‎ ual ار‎ 
, مکار )رمت ابات مرس 9 وجرا« سم‎ er ae ۱ واسفاها» مامتها‎ Glaly 
سل ابا مر تبن‎ ghal, ولو مم ورم تيلم‎ ue سي الموجلة الجض: فزسل تعر‎ ۷ 
زرط زاسون‎ eres ناب نسم‎ ARI ore 

۲ وا 
gs‏ مونية 4 ey‏ یدج 
تحر 


1716 صفحة من خط ابن خلدون من كتاب لباب المحصل رقمها‎ (YA) 
المفهرسه كتباً في شتى‎ LES ۱۸۵۲ كتاب الاعتبارفي الناسخ والمنسوخ من الحديث للحازمي » وتحوي ال‎ 
أنواع العرفة الإنسانية » ومع المكتبة قاعة للاطلاع » وكل ماتحويه المكتبة من خطوطات وکتب تحت‎ 
بريه أن قور العو « وقد‎ E lead جاك‎ af © + Dog R 
. عرفت مسامون من المغرب العربي‎ E شاهدت الكثير من الباحثين في قاعة المطالعة » ومنهم‎ 


تصرف الباحث مع بعص 


في وادي الشهداء : 
اسه إلى r‏ مي الذي لبعد إلا Seidel‏ قليلة من الأسكور يال وقد بی 


الحرب الأملية الإسبانية » وعمق بحو داخل الجبل UBL dle‏ مر » وعرضها ۲ مت » تزين 
اتيت و جيه eae‏ و ل يدوم عبن قلع 
المزايكو الصغير « ويقال أن عدد القطع ستة ملايين قطعة « des‏ جوانب الكنيسة تقع مدافن بعض 
ضحايا الحرب » ويقال أن عدد المدفونين هناك ثانون ألف Be‏ » ولا يمثلون إلا عشر عدد الضحايا » 
أي أن ضحايا الحرب الأهلية dali‏ ألف ضحية « هذا ا روت لنا المرشدة > وقد قبر الجنرال فرتكو في 
نهاية الكنيسة . 


#88 = 


وكتب على القبر 2th‏ في البلاط ( FRANCISCO FRANCO‏ )» فرنسیسکو فرانکو إضافة 
إلى الصليب الحفور » وقد وضعت ثلاث باقات من الزهور أمام القبر » وقد شاهدت LES‏ من 
الإسبان وهم یصلون أمام القبر » ويظهرون له الود والاحترام . 

آما الصليب الذي dai,‏ الجبل الذي تقم في جوفه الكنيسة فیبلغ ارتفاعه ۱۵۰ s (a‏ 
وذرأعيه علامة الصلیب 45 مرا : وضيط قاسة ball‏ قاقيل عاقلة » لأفعاس طون Ago‏ 
Like‏ » وحقيقة فان الكنيسة والصلیب یعتبران فعلاً من عجائب الدنیا » وقد قارنت ذلك 
باس اما ان ees‏ تبغر الطاقات البقرية lel‏ كل هذه الا تیاه « فد ظل کو سل ya‏ 
لمدة تسعة عشر سنة أنفق فیها أموالاً كثيرة » إضافة إلى استخدام المساجين من کل إسبانيا » لقضاء 
عقوبة الأشغال الشاقة هناك » في نزع التراب والحجارة من أعاق dA‏ . 


(۲۰) الكنيسة في أعماق الجبل يعلوها الصليب 
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نا رت 


4 ی‎ i 
ers 7 cele 
SA, ر‎ eM 


كان الفندق قد حجز لي في قطار الساعة الثالشة مساء للتوجه إلى قرطبة » وكان de‏ أن أخلى 
غرفتي قبل الساعة الثانية عشرة حتى لا تحسب UJ‏ » والمسافة من مدريد إلى قرطبة taide‏ 
كيلو متر » dy‏ الموعد ا حدد كنت في مقعدي في القطار النظیف ‏ أمسك بخريطة إسبانيا متتبعاً عليها 
آسماء المدن واحطات الى نقف بها » وما أكثر المدن الي مررنا يها » وتبدأ أسماؤها بحرف : أل . وكانت 
Ghat deal‏ هذه Gall‏ غريية . 


عبرنا في رحلة الأربعمئة كيلو متر بالكثير من السهول والوديان e‏ وهذه الأماكن » LEY‏ قد 
شهدت جند الله وهم يرسون دعام الإسلام » وشهدت بعد ذلك الأمن والاستقرار خلال حم 
الأمويين »لما يقارب LE‏ عام » وبعد ذلك شهدت عهد التجزئة » فتارة تحت حك ملوك 
الطوائف » وتارة مع المرابطين » وتارة مع الموحدين » وأثناء فترة التجزئة هذه » شهدت اقتتال 
الأشقاء » وشهدت الدسائس والمؤامرات » شهدت حالف السام مع السيحي ضد أخيه poll‏ . 

وأخيراً شهدت حالف بل وتزاوج ( ايزابيلا وفردناند ) ضد المسامين » وطردهم من إسبانيا » 
الأرض التي مررنا بها أرض خضراء كالقطيفة » أشجار الزيتون بالملايين منسقة تنسيقاً جميلاً . 

وللزيتون هذا قصة » فعند دخول عبد الرحمن الداخل قرطبة أراد مع أصحابه أن يكون لهم de‏ 
فجاؤوا بقناة وعمامة ‏ ولي لاتنثني القناة حين ربط العامة في أعلاها » آقاموا القناة بين شجرتي 
زيتون متجاورتين » وصعد من عقد العام في أعلى القناة > وهي elt‏ إلى del‏ « وقيل of‏ تلك القناة 
قد ظلت مرفوعة الحامة إلى أعلى حوالي مئة عام » ولم ينهزم جيش إسلامي كان يحملها » وبدأت JF‏ 
الهزائم بالسامین » بعد رمي بقايا العامة التي اتخذت Ue‏ 


V‏ يروى أن تلك الراية التي عقدت في بداية حم عبد الرحمن الداخل قد استر عقد الألوية الجدد فوقها « وهي مستكنة 
تحتها dy‏ يزل الأمر على ذلك حتى انتهت الدولة إلى عبد الرحمن بن الحم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل وقيل إلى 
ابنه مد بن عبد الرحمن بن الحم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل » انظر نفح الطيب ۵۰/۲ . 
=le‏ 


عشرات الوجوه شاهدتها » داخلة القطار وخارجة منه » الناس كخلية النحل » شبدت الكثير 
من اتود الاسهان + عذا مستدعی لني وذاك خارج Wags ate‏ ق إجازة » وذاك کت والذغاب 
إلى جهة أخرى . هكذا قرأت هذه الاستنتاجات من وجوههم » تجدهم في جموعات في احطات ‏ والكل 
في فلكه يسبح . 


قرطبة مدينة التاريخ : 


« قرطبة جوهرة العالم الساطع » مدينة جديدة ورائعة » فخورة بقوتها » شهيرة بمباهجها c‏ 
sa Pl a‏ 5 3 )\( 
مزهوة عا ذلك من Waa‏ 5 


بأربع eal‏ الأمصار tabs‏ وهن قنظرة الوادق وج اسها 
هاتان ثنتان والزهراء ثالشة ولعم آکبر شيء وهو Liga‏ 


هكذا قال شاعر زمانه عن قرطبة » عندما كان عدد سكانها حوالي نصف مليون نسمة » Lal‏ اليوم 
فعدد YR‏ حوالي ربع مليون » لقد بلغت قرطبة أوج عظمتها في عهد عبد الرحمن الثالث » كانت في 
عصره أعظم ely‏ مدن آوروبا »> وصل sue‏ مساجدها إلى حوالي Leen‏ مسجد » Using‏ إلى 
TaN‏ هام" » أنجبت عشرات الفکرین والعاماء والشعراء » أمشال ابن رشد وابن حزم وابن مهون 
وابن زيدون » واشتهر فيها ابن مسرة وابن عبد ربه صاحب العقد الفريد « والقالي dle‏ اللغة صاحب 
lie‏ 


fh‏ فقرطبة هي بغداد أو دمشق في بلاد الأندلس » هى عاصة الخلافة » وللقارئ of‏ يتخيل 
الموقف » وهو متجه نحو العاصة التي شهدت هذا akl‏ » وعايشت هذا الفکر « ياهل ترى ‏ ماذا بقي 
من السيععة مسجد « مالا پقي من doll tle‏ » ومن تتدوات الشعر » ياغل قري ساذابقي من 
مكتبة اخطوطات التي كانت تحوي أربعمئة ألف کتاب مخطوط" » يروي التاریخ أنه في عهد KH‏ 


)1( قالت هذه CUM‏ الشاعرة السكونية روزیتا (Hroswtha)‏ في منتصف القرن العاشر اليلادي وهي في دیرها منعزلة 
في ألمانيا > راجع احضارة العربية في إسبانيا لليفي بروفنسال ترجمة الدکتور الطاهر أحمد مكي ‏ الطبعة الأول - دار 
العارف ص ۱۰۸ . 

)1( يذكر المقزي في نفح الطيب ۰1۰/۱ « ويبلغ المساجد بها ثلائة آلاف TEU,‏ وسبعة وثلاثون مسجداً » وعدد SULH‏ 
المبرزة للناس سبعمئة حمام » وقيل W‏ حمام » وهناك حمامات أخرى . 

(۲) المقري نفح الطيب ۳۹۰/۱ . 


= OV a 


ابن عبد الرحمن الناصر كانت النساء يشتغلن في نسخ الكتب » وأنه في الربض الغربي من قرطبة » كان 
هناك He‏ وسبعون alal‏ يشتغلن في هذه الهنة » وكان يصدر في كل سنة ( ستون ألف مخطوظ ) 
مختلف OYE‏ العرفة » أي معدل خسة آلاف مخطوطة في الشهر . 


وفي هذا الجال يقال : أن قرطبة كانت تعتبر مكتبة كبيرة » فهناك مكتبات عامة ومكتبات 
lle‏ ققد كاد التي قر جردا من ed) Lag‏ » وتان سکان قرطية gy gilts‏ راقصا: 
الکتب النادرة » ويشير القري في نفح الطیب"" إلى القصة التالية : 


قال الحضرمي ns‏ و وت برق وان مارا نایم abel‏ 
لي يظليه اسا : ال أن وقع وهر هط جيه flaky‏ ۱ تجليد ) مليح › ؛ ففرحت به أشد القريج : 
جعلت أزيد في نه » فيرجع إلي النادي بالزيادة et‏ ء إلى أن. يلخ فرق (ab Chih same‏ 


Wak‏ » أرني من يزيد في هذا الكتاب حتى بلغه إلى ما لايساوي » قال : فأراني شخصاً عليه 
لباس رياسة » فدنوت منه » وقلت له : أعز الله سيدنا الفقيه » إن كان لك غرض في هذا الكتاب 
تركته لك » فقد بلغت به الزيادة بيننا فوق حده » قال : فقال لي : لست بفقيه » ولا أدري مافيه › 
ولكق آقت خزانة کتب » واحتفلت فیها لاجمل پا بين أعيآن البلد » وبقي فیها موضع یسم هذا 
الاب + WS‏ را ج حصن افطل جد الجا > استحسنته » وم آبال با آزید فيه » Hy‏ لله على 
ماأنعم علي يه من الرزق قهو کثیر » قال احضرمي : ف حرجي » وعلق على أن قلت له : نعم 
Moss‏ کتبا إلا عند مثلك يعطي الجوز من لاعنده أسنان » وأنا الذي del‏ مافي هذا الكتاب 
وأطلب الانتفاع به » يكون الرزق عندي قلیلاً + وقول قلة ماييدي فق وبینه »۰ وسن علت 
مناظرة بيخ شهرة قرطبة وإقبيلية ء قیل ف عتا الال : أنه إذا مات fle‏ بياشبيلية وأرید بیع کتبه 
جلت إلى قرطبة لتباع هناك و|ذا مات مطرب بقرطبة فأريد بیع آدواته الوسيقية حملت إلى إشبيلية 
لتباع هناك" ۴ 

f)‏ فشاعرنا على حق حين قال dally)‏ أكبر شيء وهو رابعها ) أما مدينة الزهراء المذكورة في 
الشطر الأول فسوف GL‏ ذكرها : 

اتخذ عبد ال رمن الداخل قرطبة عاصة للکه . فقد سس قصراً خارج قرطبة » أسماه ال ی اه ۳5 


(۱) انظر 1۱۳/۱ . 

. 1۱۳/۱ انظر المقري نفح الطیب‎ (Y) 

() يحتل مکان قصر الرصافة OY‏ فندق فخم ویسمی جنة السیاح Ul.‏ القصر فقد حول إل قير للرهبان قبل هدمه وبناء 
الفندق . 


= OA: = 


(T)‏ بني هذا الفندق مكان قصر الرصافة الذي بناه عبد ال رحمن الداخل 


تخلیدا لرصافة الشام التي بناها جده الخليفة هشام » واستجلب إليها الكثير من مزروعات رصافة 
الشام » ورغ أنه كان في بلاد الأندلس ‏ فقد كان يحن للديار الاموية في الشام : 
پا الراكب المهم أرضي إقرٌ بعض السلام ge‏ لبعضي 
إن جمي 6 تراه مايش Sag Gilde‏ ه بارش 
قدرالبین بيننا فافترقنا وطوی البین عن جفوني uae‏ 
قد قضی الله بالفراق علينا قصی باجتاعنا سوف يقضي 
وظلت قرطبة عاصة الخلافة الأموية sal‏ تصل إلى LEDGE‏ عام « وانهارت قرطبة مع زوال الدولة 
الأموية . 
هذه هي قرطبة الق یتلوی القطار نحوها سرعا ub‏ » هانحن في iha‏ قرطبة ء cle‏ 
حقيبتي » وبدأت أسع من سيا لتحماني إل وسط قرطبة ال اي الشعي اله عي آشعر 
GL‏ إنني آنوي مصافحة کل من آلقی pel‏ لازالوا في Lye GLE‏ » إنهم أبناء عمومتي » ففيهم 
يمانيون كثير , نعم سوف أقابل Les‏ من ینتسبون إلى الاوس والخزرج » وهدان وکهلان وخولان 
والعافر فهم هنا معتزون بأصوهم اليانية واعتزازم هنا قد جعلهم يطلقون أسماء مناطقهم الأصلية في 
موطنهم الجديد JAF‏ مدان وحصن مراد وقلعة خولان .. إلخ . 


= Da 


وما كدت ألقي بحقيبتي » حتی خرجت تائهاً أتجول في شوارع المدينة » متطلعاً إلى وجوه 
ساکنیها + متفرساً في وجوه أحفاد العف مليون عربی سل » کنت أتخیل أي سأقايل من يدلني في 
أي حي أنا » هل آنا في ربض مسجد الکیف ‏ أو مسجد الروضة أو ربض جامع ام مسامة أو 
ربض الرصافة . 


لقد كنت al‏ أن أسأل » هل تحن فى سوق العطارین « ol‏ سوق السراجین alc‏ سوق الکتبیین e‏ 
مکثت أمثي دون هدف » go‏ وصلت أحد المطاع + فوجدت أن الساعة قد وصلت العاشرة مساء e‏ 
فتناولت عشائي وعدت آدراجي إلى الفندق » لقد عدت خائب الظن ؛ OY‏ معظم من قابلتهم 
سياح » ورتم خيبة الظن فقد كنت آنتظر الغد ( وإن غدأ لناظره قريب ) e‏ سوف gL‏ في الصباح 
( الأوتوبيس ) السياحي » وسأكون ضمن فوج من السیاح » وسأستكشف كل الواقع التي في مخيلتي . 
كيف لا وقرطبة هي عاصة BAH‏ » وسوف تكون معالها اختلفة be ASÍ‏ بالنسبة FG g‏ عربي 
والسیاح لابد أن يكونوا في الغالب من أوروبا أو أمريكا . ۴ شاهدت في الأيام الاضية ‏ آسا آنا 
فأعرف حقائق كثيرة عن قرطبة » أعرف Les‏ من أسماء مشاهيرها » كابن حيان القرطبي شيخ 
cal PART‏ + ین مسوم 
القرطبي صاحب طوق U4‏ 
وقاضي قرطبة منذر بن سعيد 
ال ell‏ ماله الط Gg alle‏ : 
أمآم عبد الرعين الناصر لدین الله 
حين جاء وفدمن مديلة 
قسطنطينة » والذي أصبح فيا بعد 
خطيب جامع الزهراء . 


له لتت عله dot KN‏ 
في خاطري قبل استسلامي للنوم . 
وجاء ( الأوتوبيس ) السياحي في 
موعده اق SLI clyall‏ + وکان 
غاصاً بالسياح » صعدت فيه وكأنني 
ابن البلد » إنني في قرطبة 
العربية » واتجه بنا في م شارع من 
شوارع قرطبة » إنه شارع 


(۳۲) باب المدور أحد أبواب قرطبة القديمة 


AS es‏ بیج 


sige (rt)‏ الفيلسوف العربي ابن مهون 


Wea‏ ات 


> (AVENIDA DELGRAN CAPITAN) 
ووأيفاق الطريق سيا يقير ال‎ 
ولربما‎ e موقع فندق الخليفة‎ 
فهو أول‎ pol dl يقصدون الخليفة‎ 
من لقب .هذا » وحتى وصلنا إلى‎ 
e الشارع ترجلنا من الحافلة‎ AL 
من باب‎ dead ودخلنا المدينة‎ 
BLT الدور » وبداً الرشد یشرح‎ 
طریقنا إلى العبد اليهودي » ومنه‎ 
ثم إلى‎ «gall سنصل إلى الحي‎ 
ررق اق بودها اقشا‎ dal 
بيوت‎ by نسير في شوارع ضيقة‎ 
dam: بیضاء من طابق أوطابقين‎ 
من كل نوافذها تقريباً ومن أبوابها‎ 


مزهريات جميلة #فخلقا العبد 
اليهودي ذا النقوش العربية e‏ 
ولليه ود قصة في إسبانيا 
كقصصهم في أي مكان عاشوا 
فيه » ويقف قريباً من العبد » 
JL‏ للفيلسوف ابن ميون 
الطبيب اليهودي » والفيلسوف 
الذي عمل طبيباً لصلاح الدين 
الأيوبي » وقد ولد في قرطبة » 
والمعبد يقال أنه الوحيد في 
إسبانيا » وهو مجرد مزار وتسكن 
في غرف تكون جزءأ منه عجائز 
CLL!‏ يبعن صوراً تذكارية 
لقرطبة » ومضينا نحث الخطى 
في الحي العربي + والق تکاه 
تكون شوارعه متشاهة « تخطي 


الى spt ligand Sj andl,‏ )10( بیت عرب Jud‏ عشرات المزهريات 
الك الق يسن ساف ای ي FS‏ الاي 
فائقة . 


آما مااختفی من الزهریات داخل البیوت » وق Ghat]‏ الفسية فهو AST‏ » وتعتبر الزهریات 
أحد اللامح الرئيسية لدينة قرطبة » ولربما أن هذه الزهور الشهورة بها قرطبة هي التي أكسبتها 
جوها العليل » SH‏ أن أبا بكر بن سعادة وأخاه قد وضلا إلى طليطلة » وذهبا لزيارة الشيخ الاستاذ 
al‏ بكر الخزومي » ALS‏ من أين وصلا » فقالا من قرطبة قال : متى ؟ YG‏ : الآن . فقال لهم اقربا 
إلي » أثم نسم قرطبة فقربا منه » فشم رأس آحدها وقبله » وقال اکتب" : 
أقرطبة الغراء هل لي أوبة إليك وهل یدنو لنا ذلك العهد 
سقى الجانب الغربي منك عمامة وقعقع في ساحات دوحتك الرعد 
لياليك 55 وارضك روضة وتربك في استنشاقها عنبر ورد 


(۱) انظر نفح الطيب ۱۰۵/۱ . 


a Wes 


)13( جامع قرطبة E‏ يبدو من الخارج وتبدو DIU‏ وقد حملت بالأجراس 


بع الرشد ؛ لیدخل بدا ye‏ سيدا ۰ مکن الي الج الدتول yd‏ لشاهدة كيف تم 
ae‏ وكات الزمریات Rall‏ ق ان اليف Le Ange‏ حی Dull‏ + إل السکیتا 
LAMEZQUITA )‏ ( » أي السجد E‏ یدعونه » والذي يعتبر أثرأ فریداً من نوعه + ويتكل فيه عهد 
BIH‏ وعظمتها « في paf‏ صورة ولا یکاد الرء يقرأ نشرة سياحية أو LUS‏ عن قرطبة إلا واحتل 
السجد الجر الا کبر من تلك النشرات والکتب » وقد بدگ ف تشیید السجد ق منتصف القرن الشامن 
اليلادي في عهد عبد الرحمن الداخل وأكل ابنه هشام ماقام به والده ثم جاء عبد الرحمن الثاني فوسع 
فيه وأكل التوسعة ابنه مد بن عبد الرحمن » ثم جاء الک الثاني فوسع فيه » ثم النصور بن أي عامر » 
وهكذا ابقرت التحسينات والتوسعات » حتى أصبح أكبر جاامع في العام الإسلامي في ذلك الوقت » 
ley‏ تروق ان كل ile‏ يوسع في الجامع يغدق على الذين 5 تنتزع ملکیامم لصالح التوسعة Yigal‏ 
كثيرة » dy‏ التوسعة التي قام بها المنصور بن gf‏ عامر كان dh‏ بصاحب النزل » فيقال له إن هذه 
الدار التي لك ياهذا أريد ابتياعها لماعة المسامين » من مالم ومن فيئهم لأزيدها في جامعهم وموضع 
صلامم » فاشطط واطلب مات » فاا ذكر لد آقمی القن jal‏ التصور بن أن نامر ) ol‏ 
E ee eee E‏ 
فقالت للنصور بن أي عامر : لا آقبل Loge‏ لا دار بنخلة of pli.‏ تبتاع شا دار بنخلة ولو 


= We 


ذهب فیها بيت الال + فحققت رغبتها وبولغ ق فن بیتها"" هذه بمض قصص بناء السجد + وقيل 
إن النصور كان يعمل بنفسه في بناء السجد . 

وهنا لابد LI‏ أن نذکر نبذة موجزة عن النصور بن أن pole‏ العافري اليق + كان یلقب باللك 
hic‏ سور يالك + اللاك لكرج TENTE‏ یش أنه فاق cea EE Reece‏ یه 
الرحمن poll‏ » ويقول البعض أن هيبة المنصور » وعظمة الدولة » لم تصل E‏ وصلت في عهده . وفد 
جده عبد الملك المعافري مع طارق بن زياد ایام الفتح » كان شديد الذكاء . واسع الحيلة . تدرج في 
الشاصب » حتى أصبح من المقربين إلى القصر لدى الخليفة الحم . توفي الحم وأورث الخلافة لابنه 
هشام » الذي كان قاصراً ( تسع سنوات ) » فأوكلت صبح أم هشام إلى المنصور إدارة أملاكها . وبدأ 
يستولي على الح تدريجياً » باستالة أعيان الدولة بالعطايا أو بالقضاء على من استعصی عليه . فقد 
قضى على الصقالبة في القصر » وجعل البربر وقبائل زناته ثم القادة » وأخر العرب » قضى على 
مقاقسية الأقرياء + اسقال AL‏ باق أحرق كي الفلفة واعدى ونب القع + be ly‏ جعل من 
هشام الخليفة oe‏ رمز » فقد كان المنصور هو الخليفة احقيقي » كانت المكاتبات توجه باسمه . كان 
يدعى له على النابر عقب الدعاء للخليفة » مد حكه ge‏ بعض أجزاء المغرب العربي » وصل في 
غزواته إلى آقصی الثمال الغربي لشبه الجزيرة الأيبيرية » وصل مدينة ( شانت یاقب )" الدينة 
القسة لدی الاسبان » ولم يمس القبر القدس هناك بشيء » فقد وضع عليه حراسه غزا أكثر من خسين 
کرو د ل تتكس له راية + ولا فل له جا دیما آمیب له ینت » وبا عات له ی یه "ا 
سبع وعشرین سنة عندما مات کتب فوق قبره الابیات التالية : 


آثاره تنبيك عن آخباره حتى كأنك بالعيان تراه 
تال GLY‏ الوسان lal = ale‏ ولا سن التشور سواه 


قيل أن ( النوضو ) حين دخل مدينة سال" الى يوجد يا قبر النصور » ومن شدة حقده عل 


(۱) انظر المقري نفح الطيب 017/١‏ ۵1۷ . 

sJ لإسبانيا كانت ولا تزال الدينة المقدسة‎ gal الشال‎ gail وتقع في‎ SANTIGO DE COMPOSTELA تمی‎ (Y) 
عشر وهو يعقوب من رَبَدَه الذي تشر المسيحية في شبه الجزيرة‎ SY الإسبان . يقال أن فيها رفاة أحد الحواريين‎ 
وبهذا القبر كان الإسبان يستغيثون في حروهم مع المسامين ۰ وصلها المنصور في 157 م كانت هذه الغزوة‎ ٠ الأيبيرية‎ 
. بالنسبة لامنصور الغزوة الثامنة والأربعون‎ 

. ۳۹۸/۱ نفح الطيب‎ gäll (Y) 

. وهي تقع شال شرق مدريد‎ ) Medinaceli ( SL يدعيها الاسبان مديئة‎ (t) 


= NG ie 


النصور » وضع سريره قوق قبر النصور » وامرأته متكثة إلى جانبه » وقال لشجاع مول الستعين بن 
هود : « آما ترانی قد ملكت بلاد السامین وجلست عل قبر ملكي ۰" كان مهاباً عبد التصارى ۽ سای 
أن إحدى الرایات العربية نسیت مرفوعة في أحد الواقع » ورم انسحاب الجنود السامین من ذلك 
الوقع » فان جیش التصاری | $54 على الاقتراب من الراية لعدة ایام » كان شدید الحزم » فقد قال 
له تاجر بعد أن رد إليه آملاکه من الجواهر الفينة » كانت في صرة che‏ وخطفت عن طریق 
E‏ وسقطت: EN T E‏ ق مان خر معروف ء قال تلتصور عمد أن رده PE EE‏ 
« والله لأحدثن 3 مشارق الارض ومغاربها » أن ابن gl‏ عامر Re‏ على الطیور وينصف منها '" . 


(rv)‏ امحراب 


سح بريق سيف ق jal‏ 
الميادين في وقت السام » وفي مكان 
في أقصى الیدان » فطلب 
التصور بن al‏ عاس ادي الذي 
آشهر السیف ء فقال له بالك على 
أن توت قك ف مان لا یقهر 
فيه إلا عن أذن » فاعتذر ادي al‏ 
كد اتزاق علمه من تسده > قر يقيل 
عذره وأمر به فضربت عنقه » كان 
يقف مع الحق حتى ولو ضد أقرب 
القريخ آله قد اه امد اة 
يشكوأحد حراسه القربین 
والملازمين له باسقرار » فأمر 
بتجريد حارسه من سلاحه » وأمره 
ان يقف يجوار خصه حتى يدافع عن 
کل OTN aly‏ ال ص اجب 
المظالم » وبعد أن اقتص الرجل من 


)\( للقصة بقية أوردها القري في نفح الطيب ۱ قال : ويقصد شجاع مول المتعين بن هود : فحملتني الغيرة أن قلت 
له : لو تنفس صاحب هذا القبر وأنت عليه ماسمع منك مايكره سماعه » ولا استقر بك قرار ؛ فهم بي » فحالت امرأته 


بيني وبينه وقالت له : صدقك فيا قال » أيفخر مثلك بثل هذا ؟ 


. 205/١ انظر المقري نفح الطيب‎ (yy 


ارس ذهب لامنصور یشکره + قال له : اذهب السبيلك » وبقي انتصافي LÍ‏ من چاون بنزلتي » 
وعوقب الندي GY‏ استفل قربه من النصور » كان LS‏ عطوفاً Je‏ الفقراء » فقد pl‏ بختان 
خسمئة صي من أولاد الضعفاء عند ختان أحد آولاده » وقيل أن التکلفة قد بلغت خسمئة ألف 
دينار » كان معظم جنوده من السبايا » ولم يكن ليعود من غزوة إلا وبدأ في الاعداد لغزوة أخرى » 
عم UF‏ كبيرة من الغبار الذي تراک عليه ell‏ معاركة » aly‏ أن يدقن هذا الغبار معه » خط بيده 
القرآن الكريم » وكان يحمله معه لقراءته في سفرياته وغزواته » وكان يحمل أكفانه معه Lay‏ 
لول منيته » وقد صنع الكفن بناته من أطيب أمواله » كان Le‏ للتعمير » فقد آقام مدينة الزاهرة 
وبنى العديد من القناطر » ووسع جامع قرطبة الذي كنا بصدد التحدث عن توسعته . 


(۳۸) محراب الذي بناه الحكم الثاني 


Wal es‏ ب 


ولنعد إلى المسجد »لعل من 
al‏ مظاهر الابداع فيه هو GLA‏ 
وقبجه الفخمة » واخرف الذي clan!‏ 
الامبراطور قسطنطين السابع إلى 
الخليفة الحم الثاني » وقد كتب على 
الحراب : بسم الله الرحمن الرحم ؛ 
aH‏ لله الذي هدانا لهذا وما كنا 
ean‏ لولا أن Glew‏ ال chils‏ 
يكور اقل لاقني قور gall‏ 
عن وصفها . 

قد تاهذدت الکن 
السياج + يققو ن الساعات الطواك : 
وم في مواقعهم أمام احراب » 
لا يتزخزجون » تعلو وجوههم 
الدهشة » بققون خافن اسك 
الإبداع JA‏ آمام هندسة البناء 
وة EFA Apt,‏ 
الك قسه لا أن يؤدي ركعتين 
بخشوع + ية السجد « والسجد 
كان يسع old‏ الفا من المصلين » 
وكان به ألف وأربعمئة وسبع عشرة 


سارية . والإنسان Li‏ کان موقعه فى 
السجد أو في أي زاوية بعيدة یکنه 
re‏ يشاهد احراب بكل وضوح › 
وان كان قد بني داخل السجد 
والشاهد للكنيسة يشعر أن بناها قد ||( (A‏ 

حاولوا على مدی قرنين ونصف من Sots A < 3 -VAS‏ 
الزمن » ان تکون نقوشها واعمدتها اک مر S.. ES‏ 
ومحتوياتها في أحسن مایتصورون ؛ 
حتى يضاهوا إن لم ينتزعوا الانظار 
عن الإبداع Gall‏ في السجد » ولكن 
محاولتهم م تكن موفقة » فقد كانت 
Lie‏ بعض عقودم توصل بعقود 
الجامع » ولكن عندما يشاهد المرء 
جره العقد الق جاه بان الس : 
يشاهد البساطة والإتقان 
والإبداع » وقد عبرعن ذلك 


4 


زوایا السجد البعيدة » وقال : هل )14( عقد من عقود السجد وتحته الصلیب 
وهگذا سرف تشاهدوته من آق رگن أو اويا ترلا عوك cel‏ قوهرا هذا التعابق باقامة هذه 
ویقول غد عبد الله ناق « وش سرحت البسرق هذه التفاصیل Lhd cos‏ آدرکت نك 
تجوس خلال آثر اسلامي » شوهت معاله الاسلامية بطريقة منظمة » ولکن ساذجة فجة » وأشد 
مايؤذي النظر خلال هذا الجلال الشوه ما یسود وسط الجامم وجوانبه من الظلام »۳ . 
ويروي التاریخ أن الأمبراطور شارل الغاس قال للقسس الذین آشرفو! على بناء الكنيسة 
داخل السجد « إن ماانجزتم هنا نجده في كل مکان » وماهدمتوه ليس له فظير في العام Me‏ مع العم أنه 
هو الذي أعطام الاذن بالهدم . 
ue ©‏ عبد الله عنان « الآثآر الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتنال ص ۲۶ . 


() الدکتور عبد العزيز الدولاتلي ( مسجد قرطبة وقصر المراء ) ص ۲۶ . 
sWe‏ 


(t)‏ صورة من المسجد وقد شوه بالنقوش المسيحية 


a ly‏ لكران 
الأمبراطور نفسه هوالذي هحدم 
fej >‏ من مباني tl‏ ؛ ليقم مبنى 
كبيراً على الطريقة الرومانية » ا 
أنه قد هدم مسجد الجراء ؛ ليقم 
a‏ كنيسة تمي الان 
Ly J‏ المامض الا وة 
الاسبان ققد وصفوا اقامة الکنيسة 
داخل الجامع بأنه ( عمل هجي ) › 
أما العلامة ( كونتريراس ) فإنه 
يصف تشويه الجامع بأنه ( تدنیس 
للفن ١ “y‏ 
عشرین بابا " والباب الرئیسی هو 
باب الرحمة الذي يؤدي إلى الجزء 
الشسي من السجد » والذي يحتل 
جزءاً bes‏ > وهو علوء بأشجار 
البرتقال المفرة وقر فيه سواق المياه 
الي كانت تستخدم للوضوء » وینبع 
الاء من النوافير التي تصب في 
حوض » ومن الحوض تنساب المياه 
إلى السواقي . 


لقد وقفت Sule‏ ف وسط اشر اله لثمسي من | مسجد وتخيلت مئات المصلين وم يتطهرون » 
ومنهم الفلاسنفة والعاماء والقضاة  pel‏ يتطهرون باء يقال أنه قد أجراه KH‏ الثاني المستنصر بالله e‏ 
من عين بعيدة من سفح جبل قرطبة » وقد مده في أنابيب من الرصاص ٠‏ وکان الماء يصب في ثلاثة 


أخواض واسعة من الرخام ء ولذا قال الشاعر في حینه : 


We‏ ات 


. ۲۰ عبد الله عنان سابق الذکر ص‎ a 
. تختلف الروایات عن عدد الابواب وقیل ۲۶ باب‎ )۲( 


من col‏ لاه نمو ig ecd‏ 
ام ادس اسا وش امه 


(t)‏ باب الرحمة ومنه يدخل زوار السجد 


ومهجه دين الني تست ان 
يلي EERTE RT‏ 


وقد خرقت بطون الأرض عن نطف 

طهر الجسوم إذا زالت طهارها 

قرنت Ls‏ بأجر قل GalL‏ 
العشرات ٠وثم‏ بهرعون للوضوء 
لأداء الصلاة وبعد آداء الصلاة 
ينتظمون في de CLL‏ ونقاش 
ومعهم الوافدون الأوروبيون وأفيق 
من خيالي على jaj‏ نحلة وهي 
ترتوي من ماء الساقية » التي كنت 
قف عليها واتایم سيا + فا ا 
تدخل في ثقب بعرض الجدار المقابل 
والعشرات ذاهبات al-al‏ إلى 
الثقب » وإذا بالنحل قد اتخذن 
Gi ad‏ مناسبا لصتم العسل 
الصقی وكان عل أن آم EE‏ 
bel‏ تاعا اء سا 
السجد فلا بد أن آزوره مرة أخرى 
وزيارتي له مع الرشد لاتشبع 
Le‏ 


> 


الز پارة الثائية لامسد : 
وأنفق في دين الاله ووجهه 
توزعها في مسجد أسها التقى 
ترى الذهب الناري بين سموكه 


ما کدنا ننتهي من البرنامج Sell‏ من قبل المرشد السياحي الذي أوصلني إلى الفندق » إلا وعدت 


ونا Ul‏ أرقن لباب ا الى تنتصب iela‏ 


پرید أن يقول لی Let‏ » وکان منتظراً فقط السبب 


مني إليه » وفعلاً بادرني Boe Ligh‏ عربي بلهجة 


a ۱ 


مرة أخرى للجامع » وتوجهت إلى باب الرحمة » 
قرقه +31 قيال ق مهل الاب ريق ركان 
الذي يدعوه للكلام معي »> حق ولو كان pul‏ 


(ey)‏ أحد أبواب السجد الذي احتفظ بطابعه العرلي 


إسبانية » قلت له : نعم إيماء فإذا به 
قتا :واه لاق صدشا yal‏ + 
وبدأ يشرح لي بالإسبانية : المأذنة » 
CU‏ المسجد » وكأنه يريد أن 
يقول : انظر ماذا ترك الاجداه » 
Le lee gh ad‏ يشاهد ؛ E‏ 
تقاسم وجهه عربية > قلت في نفسي 
من يدريك KJ‏ كان جدك الابعد 
de yi tt of Wu, fb.‏ الاقل 
aol‏ الصلیخ ق ها السجد »من 


يدري ؟. 


لاشرب Wy‏ من إحدى ينابيع 
cll‏ كرابا عدبا ء وواضلت امسر 
إلى ال حراب لاقف Lit‏ هناك مع 


الخاشعين . 


وامحراب ليس E‏ اعتدنا عبارة عن نصف دائرة » ولكن الحراب الذي أقف أمامه عبارة عن شکل 
gk‏ تمان بلاطات رخامية كونت الحراب » والجدار الحيط بالحراب مزين بعدة أشرطة » فهناك 
شریط أفقي ذو آرضية ذهبية : مکتوب اا لل للق » وشریط آخر آزرق کتب عليها ( آمر 
الامام الستنصر بالّه عبد الله KH‏ اران وك الله رلاد واه ghee‏ بن هيه ارم ره 
الله بتشبيك هذه البنية » فتم بعون الله بنظر مد بن قلیخ وأحمد بن نصر وخالد بن هشام أصحاب 


شرطته » ومطرف بن عبد الرحمن الكاتب ) . 


واتجاه الراب هو نحو الجقوب » ویقال أن الک آراد أن يوب القبلة الاتجاه الصحیح ولكن 
قاضی قرطبة نصحه وقال له : ياأمير المؤمنين إنه قد صلى إلى هذه القبلة خیار هذه UY)‏ من أجدادك 
اله وصاحاء السامین وعمائهم » منذ آن فتحت lat‏ إلى سا الوقت متأسین بأول من تصبها . 
من التابعين كوسى بن نصير وحنش الصنعاني وأمثاهم رحمهم الله تعالی » وإنما فضل من فضل بالاتباع 


(Er)‏ المحراب «لقد صلى إلى هذه القبلة خيار هذه الامة» 


وهلك من هلك يالابتداع » ويقيت القبلة بنفس الاتجاه إلى الآن » وحنش الصنسانی!" هذا هو من 
صنعاء قرية بجوار دمشق غير صنعاء الهن » وهو تابعي جليل > روف عن بعض الصحابة ومنهم ابن 
عباس aly‏ هريرة » وروى عنه آخرون > دخل مع موسى بن نصير » ويقال أنه أذن في قرطبة في 
وقت غير وقت الأذان » فانتقد لفعله هذا » فقال إن هذه الدعوة لاتنقطع من هذه البقعة إلى أن 
تقوم الساعة . 


ud‏ عملت الحكومة الاسبانية حاجزاً حديدياً يبعد الزوارعن لس النقوش LY,‏ المكتوبة في 
القبلة » وتذکرت ماكتبه أحمد بن مهدي الفزال" في رحلته إلى الأندلس » والتي تمت في 


. 78 انظر عبد العزيز الدولاتلي سابق الذكر ص‎ )١( 

 )(‏ يروى أن أحد الصحابة قد دخل الأندلس وهو النيذر الأفريقي ويروى له حديث « من قال رضيت بالله ربا 
وبالاسلام ديناً وبحمد Ee‏ نبي فأنا الزعم لآخذن بيده فأدخله الجنة » آما التابعون فقد دخلها موسى بن نصير » أبو 
عبد الله علي بن رباح اللخمي e‏ أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد العافري وحيان بن al‏ جبلة , الغيرة بن أبي بردة » 
نشيط بن BLS‏ العذري » حيوة بن رجاء التهي . 
انظر المقري نفح الطيب 9/۳ - ۱۰ . 

(0) «نتيجة الاجتهاد في الهادنة والجهاد » ص ٩۷‏ . 

Nia 


سنة ۱۷۱۷/۱۷۲۲ م ٠‏ آي قبل حرا ميق وخسة lle pte‏ » قال يصف مثل هذا الحاجز : « ov!‏ 
( أي النصارى ) لم یقتربوا من الحراب » واضطروا إلى تسویره » ولربا أن ذلك قد جاء بسبب شيء 
حدث لهم » فقد اعتادوا ‏ القسس وأسمام : الفرايلية ) أن یقتطعوا أجزاء من السجد لیکون LL‏ 
لهم » ولکنهم لم یعملوا ذلك في احراب » » وقد استحسن هذا » ولي يعمّق في نفوسهم ا موف من 
احراب » وحتی لا یشوه وه قال هم : « إننا ویقصد المسامون » لاندخل احراب إلا وقت الصلاة 
فقط ۰ ومن دخله في غير أوقات الصلاة GE‏ على نفسه JUI‏ والعیاذ بالله » . 


ويشير الغزال إلى أن القسیس قد أمن على قوله هذا » ثم يشير إلى تردد القسیس لفتح الحاجز 
ليدخل الغزال « ولكن TE‏ قرطبة الذي كان مرافقاً للغزال أمره باحضار المفتاح » ودخل إلى داخل 
الحراب ووجده Lee‏ كل من مستقل بلوحة رخامية طوضا عشرة أشبار » وعرضها سبعة أشبار .... 
وتركت الحكومة الاسبانية هناك مراقباً بل عدة مراقبين داخل المسجد » فالكثير من الزوار يشرعون 
آقلامهم ویکتبون عل الاععدة دريام » وقد قرات ابات عربية عل الاعدة لزوار عرب من 
العراق والکویت والغرب OLY,‏ وعشرات الکتابات بختلف اللغات » ویعتقد الزوار لهذا الأثر 
الخالد « ca!‏ بفعلهم هذا يخلدون أسماءهم وذكرياتهم » وم بنعلهم هذا یشوهون » وعلهم لیس إلا من 
قبيل العبث » كان الليل قد بدأ يرخي سدوله » وبدأ الحراس يبحثون في زوايا السجد عن من بقي 
من السياح » ليقفلوا الأبواب . 


جولة في الحي العربي حول المسجد : 


سرت في طريقي في أزقة الحي العربي » لأجد مدرسة ليلية للموسيقى » كانت تصدح الموسيقى 
gle‏ الد قرات oy‏ لد رة مي تة من اللي » قوف انا tell‏ هة : 
وتذکرت أبا الحسن علي بن نافع اللقب بزریاب ٠‏ الذي كان لقرطبة الفضل في شهرته » فقد تعلم فن 
الغناء على يد إبراهم الموصلي في بغداد » ثم تعم على يد إسحاق من بعده » ولكنه نبغ نبوغاً أغاض 
إسحاق » وكاد يحتل مكانه لدی هارون الرشيد » ويبدو أن إسحاق قد خير زرياب إما بالرحيل أو 
مواجهة الاغتيال » فآثر زرياب المرب إلى الشمال الأفريقي » ولم يطب له العيش » فعبر البحر إلى 
lal‏ » واستقبله أميرها في ذلك الوقت عبد الرحمن بن SL‏ الذي أكرمه وأغدق عليه » وأصبح 
بعد ذلك جليس وأنيس عبد الرحمن في ملذاته » وما يروى أن زرياب كان يعد الجواري الجيلات 
لعبد الرمن » يجالسنه ويغنين له ويسقينه الشراب e‏ كان منهن جارية اسها متعة أعجب بها الأمير » 
وأبدی رغبته پا » وکان یتجنب أن يعرف هذه العلاقة جليسه زرياب وولي أمرها » فأنشدت 
الجارية : 


NY s‏ بت 


امن يفطي هواه من ذا يغطي النمارا 
قد gd Wes‏ سق علقت فط ارا 
پارو ااك Oi‏ اسف ابا 
پستا gid gl‏ خلفت فيه الم تار 


واكتضف زرياب عذه العلاقة ووعبها له » ويقال أن زرياب كان عفظ عغرة آلافب مقطوعة 
من YET, BEY‏ » وقد كان Lal‏ وعالاً فى الفلك » خلف مدرسة موسيقية وتلامیذ في هذا المجال : 
وکان له الدور الاول dc‏ غناه الوشحات الاندلسية + وهنا تذ کرت بعض مقاطم من عذه الموشحات s‏ 


تذکرت موشح أبن زهر : 
nt» d‏ الع 
واغتم حين اقلا وجفه بترملا 
لاتقل بالمموم لا کل مافات وانقضی 
ليس oth‏ يرجع 
فق كن 2 ساب الفیق يني شاه 
هبل ob‏ أياننا eel‏ طلب‌سالشسسا 


أو موشع ابن اللي : 
و eo,‏ قى يا ننان الوسل a, ae‏ 
۸ کم ES Lid ey‏ هلس سب افلس 


وجدت نفسي المتفرج الوحيد في المدرسة » رغ أنني لم أثر اتتباه أحد من العازفين الموسيقيين » 
فقد كان كل واحد منهم یدخدخ أوتار آلته » أو يفتش صفحات نوتته . 

لقد كانت الدرسة في بيت عربي » من يدريك لربا بيت زرياب نفسه Led ge‏ مدرسة 
زرياب » ولي لاأكون متطفلاً انسحبت إلى حديقة صغيرة في أحد أطراف الحي » شاهدت جموعة 
من الشباب والشابات الاسبان يجلسون على مقاعد مرمرية قد رصت حول نصب تذكاري » اقتربت 


من النصب » فإذا بي آلح كتابة عربية » ور أن الأنوار كانت خافتة فقد حاولت قراءة تلك الكتابة 


sWe 


بل واستخدمت يدي على طريقة برايل لأعرف الحروف التي م أتبينها » وإذا بها على النحو التالي : 
اه سار علاك من عق yey‏ وين زب افك والکان 
E TEE Poe a TET‏ 

) ولادة ( 
وتحت الأبیات نفا : 
یامن غدوت به ق الاس مشتهراً قلي یقاسی علي اك pl‏ والفکرا 
إن غبت لم ألق إناناً يؤانسني وان حضرت فكل الناساقد حضرا 
( ابن زيدون ) 
وخلف النصب كتب : من مدينة قرطبة والجامعة الإسلامية إلى الشاعرين ولادة وابن زيدون 
بمناسبة انقضاء المئة التاسعة لوفاة أبن زيدون ۱۰۷۰ م ۱۹۷۰ م . 
dy‏ تة النصب شاهدت كفين متشابكين يرمزان إلى ماکان بين العاشقين من حب وود › 
والنصب التذ کاري Lal ge on Dad‏ رة لابق زو يموق وراك وت التي »ریا أن 


AS (tt)‏ ولادة وابن زیدون مشتبکین 


wor VR ie 


الحكومة الإسبانية قد عملت النصب في المكان الذي كان يختلي ابن زيدون بمعشوقته ولادة « وأصبح 
ذلك الموقع ملتقى العشاق » ۴ شاهدت e‏ ولربما أن ابن زيدون كان يكن لمعشوقته ولادة في هذا 
المكان » مترقباً مجيئها إذ كانت تقول له : 


ترقب إا جن Gt 5 pI‏ فن دای الیل gl‏ للسر 
ولي منك مالو كان بالشمس م تلح وبالب درل يطلع وبالنجم م يسر 


: ابن زيدون فيصف نتائج وثار لقائه مع محبوبته في الليل على النحو التالي‎ Ll 

UG «‏ طوى النهار کافوره » ونشر الليل عنبره + أقبلت بقد کالقضیب » وردف کالکئیب e‏ وقد 
اطیقت ترجن القل > وف ورد الخجل . فلنا إلى روض مدبج وظل سجج . وقد قامت رایات 
آشجاره + وفاضت سلاسل آپاره . ورد الطل النثور « وجب الراج مسرور » فاما شبینا ثارها . 
وأدركت فینا ثارها باح كل منا بحبه » وشكا ألم مابقلبه » وبتنا بليله نجني أقحوان الثغور » فلا 
اعات عنها ماعا Least‏ ارتياسا : 


ودع E‏ خب Sy‏ قاشع هن سره مااستودعمك 
شرع de gill‏ أن ل Asi) jdidl bday a‏ 
يما نحا tite gt‏ وق بط اله وا طسق 
إن بط J‏ وا لل بت الكسو قهز اللسل سك 


نعم لقد كان ابن زيدون ومعشوقته ولادة » ینتظرون الليل خجلا » حتى يجنوا أقحوان الثغور 
وتعطية ولادة صحن خدها : 

LÍ‏ أحفاد أحفاد ولادة وابن زيدون فانم على القاعد حول النصب التذكاري ۰ لا ينتظرون 
ليلا > ولا خافون من نار ؛ يلعبون ويمرحون متتعين بجو قرطبة الدافئ » ونسيها العليل » والحرية 
المطلقة . 

مضيت في طريقي » وا منطقة التي تحيط بالجامع تخلع على السائر فيها . وخاصة في الليل جو 
الرهبة » فلقد كانت هذه المنطقة قلب عاصة GALI‏ » فعلی مسافة ليست بعيدة » تقع قصور الخلافة 
العربية » وفي هذه الساحات والناطق كانت تتجمع الجيوش العربية . وهي في طريقها لنشر كامة 


a Yö a 


) لاإله إلا الله ) » dy‏ هذا الوقع لاتمع في مثل هذه الساعة من الليل إلا قعقعة السلاح وصهيل 
me‏ 

Gy‏ هذه الساحات كان الخلفاء يقهون مراسم الاستقبال لزوار قرطبة » ومنها ذلك الحفل الذي 
أقامه الخليفة عبد الرحمن الناصر في بهو القصر ‏ للوفد العالي المستوى الذي جاء من ملك الروم » وم 
الوفد الزائر من هذه الساحات » وهي غاصة بالناس من أبناء قرطبة والجنود المدججين بأسلحتهم . 
والممتطين صهوات Pole‏ » ووجهاء قرطبة وعامائها جاؤوا ليشاهدوا هذا Dahl‏ ويروي التاريخ 
أن الوفد الزائر قد آدهشه ماشاهد » وقدم رسالته للخليفة » وكانت معنونة كالتالي : 


إل pie‏ الامعمة_اق fall‏ ارف الفسيه عي الرضق ال الاق على العرب 
Jui . aloh‏ الله بقاءه s i‏ 


وقام الخطباء لميجدوا هذه المناسبة « قام الفقيه ند بن عسد البر الكسنياني ‘ ولکن مره هول 
امقام وأبهة الخلافة » ولم تد إلى لفظه » وغشي عليه وسقط إلى الأرض » وكلف الأديب اللغوي أمير 
الكلام JWI‏ : « مم فارقع هذا الوهي » » فقام وحمد الله Sly‏ عليه » وصلی على رسوله ,تم Lids‏ 
LL.‏ ول LO ghee‏ ؛ وله شط هو ارمق عظمة الوق > وقام بعده قاض قرطبة 
منذر بن سعيد البلوطي + ily‏ الوقف بخطبة Bb,‏ آدهشت «gp poll!‏ وأعجبت القليفة القاس 
لدين الله Le‏ إعجاب e‏ رغم مهاجته لعبد الرحمن الناصر بشكل خفي » وقد سأل الناصر ابنه الحم عن 
هذا الخطيب فعرفه يه » وقال الناصر : « لقد آحسن ماشاء » فلان كان حير خطبته هنه وأعدها . 
خافة أن يدور مادار فیتلاق الومي إنه لبديع في قدرته واحتياطه . ولان كان أقى بها على البدهة 
لوقته » إنه لأعجب وأغرب ۰" وسنورد حكايات أخرى للبلوطي مع عبد الرحمن الناصر . 


كنت Uh‏ أسير في هذه الساحات » أتخيل هذه الأحداث والمواقف » وإذا بي على أبواب القصر » 
ويسمى OY!‏ قصر الملوك المسيحيين » وعند إحدى البوابات وهي بوابة إشبيلية الآن » وكانت تسمی 
kas‏ باب العطارين » ينتصب قثال بلباس العاماء » ويحمل بيده اليسرى dey > LES‏ رأسه عمامة 
وبلحية متوسطة » وهو مثال لابن حزم القرطبي » مکتوب عليه باللغة العربية » وبالخط الكوفي 
الجيل : « بمناسبة الذكرى المئوية التاسعة لوفاة أبي جمد علي بن حزم القرطبي تقدم مدينة قرطبة 
أعظم آيات التقدیر لمن تعتبره Ue‏ من أعلام ثقافتها . 


. 51 انظر : تاريخ قضاة الأندلس , للشيخ أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن النباهي المالقي الأندلسي » ص‎ )١( 


s ۷ 1 


ويقال : آن هذا الکان قد 
اشقیر لا ابن حرم کان عر هنة عاك 
ذهابه إلى جامع قرطبة غير البعيد 
لالقاء محاضراته في عم الكلام 
والعقائد والفلسفة » ووقفت متاملا 
هشال لیعض الیقت *مططلب ال 
أ رالالاق شوه ادا 
LL‏ » ومنها سجن آخر ملوك 
غرناطة آي عبد الله الصغیر , ۴ 
شبد هذا القصر استقبال ( کرستوفر 
کولبس ) قبل يده رحلته إلى dL‏ 
watt‏ » ویقال :ان اللكة 
) إيزابيل ( الكاشوليكية قد 
استقبلت ( كرست وفر كولبس ) 
عرتين ۰ 6 انه قد شه عا 
التفتيش الى عقدت فيه c‏ وبجوار 
اجه الأدوار مود اکتا لا 
الوليد af‏ بن أحمد بن رشد » وهو 
Lai‏ عن أعلام قرطبة ومن 
مواليدها » وقد تولى القضاء في 
مواقم كثيرة E‏ الأتدلسن (to) ae a‏ ابن حزم جل كنيد ده ویرت من هنا Sree‏ 

= 3 قل مسفظ راه 
فيلسوفا وطبيبا » وبسبب آفکاره 1 
اضطهد ونفي إلى مراكش » ثم عني 
عنه وله عدة مؤلفات » وقد شرح 
محش الكت oe‏ 

لقد كانت الساعة العاشرة مساء عندما قادتني قدماي خلال حدائق ومناظر جميلة إلى ساحة 
شعبية آمام نافورة dhe‏ يجوار فندق ميليا قرطبة » لأساريج في قهوة تقدم الرطبات ‏ أتأمل وجوه 
القرطبيين وملاعهم » آستع إلى نبرات أصواتهم وتصرفاتهم » كان نسم قرطبة يفوح عليلاً » ورذاذ ماء 
ممه قات الرياج من الناقورة » والوجوه مشرقة « والناس Lgl Lab‏ » وصرت أرده میم أي 
اسحاق اين ols TUF‏ الاتدلس الابیانت : 


۷۷ بت 


اء ول foal,‏ ۲ 
ولو تخيرت هذا كنت اجار 
فلیس تدخل بعد ANL‏ 


)£1( ابن رشد يتأمل يجوار al‏ ال تون 


= VK = 


ماجنةالخلد إلا Log‏ 


۷ سیوا ق leet gat‏ سا 


الیوم الثالث في قرطبة : 

Di dl مرة آخری‎ pe 
الخالد » إلى جامع قرطبة وما حوله‎ 
من مرابض » ولكن قبل ذهابي إلى‎ 
الا( مسکیتا ) کان علي آن‎ 
لقند‎ e أتوجه إلى محظة القطارات‎ 
عقدت العزم أن أتوجه إلى إشبيلية‎ 
» في نقس اليوم > ولكن بعد الظهر‎ 
ويعد أن تاكدت من الحجز وموعد‎ 
S> القطار ء توجهت إلى السجد‎ 
لقد‎ . Sule أبقى فيه فترة أطول‎ 
وصف كثير من الزوار مشاعرثم وثم‎ 
في رحاب المسجد سواء شعرا او‎ 

ولكنني وجدت ماقاله 
الدكتور عبد العزيز الدولاتلي » في 
كتابه مسجد قرطبة وقصر المراء » 
أعمق تعبير للشعورالذي ينتاب 
الزائر « قال :» ولا نكاد نعبر باب 
النخيل حتى يغمرنا نور خفيف 
لطيف « تتفكك في رحابه 


الأجسام » وتتلاشى الأشكال والقوالب فتخاها سراباً » وتبدو الأعمدة بأقواسما المعلقة والمتشابكة كغابة 
العغيل الكثيفة » فنشعر GLE‏ واحة مظللة » ولكن سرعان ماتتعود أبصارنا بذلك الظلیل e‏ 
فتتجلى الصورة وتتضح الالوان » وقتد السافات » وتأخذ الاشکال قوالبها الحقيقية » وإذا بنا في قاعة 
متباعدة الأطراف فسيحة الأرجاء » تصطف ف رحابها الاعدة الرمرية التعددة الالوان » متجهة نحو 
حائط القبلة , حیث امحراب الذي بناه الخليفة الستنص » ونبحث عن الصلین فلا نجد هم أثراً » إذ 


ی PLS‏ 
ر ون 


را ند (alts‏ 
بماك 


تسم 
سم SULA‏ 
۱ 1 2 


النصوس )3 


عم 


g‏ عاص) 


هي بيت صلاة بلا مصلين › 
وحراب بلا إمام » وقبلة بلا كعبة e‏ 
وجامع بلا جماعة . 


هذا ماصنعة التاريخ وما 
ترفضه مخيلتنا » التي تومض U‏ بلا 
انقطاع صوراً تلتقطها من أعماق 
الماضي البعيد » فيرتفع صوت المؤذن 
ويصطف المصلون » ويتسرب فينا 
شعور عميق كله خشوع وإجلال 
وابتهال إلى الله »۳ . 


سا فعلا ا بشم يه الأرموهو 
في داخل الجامع welll.‏ بن 
مهدي الغزال في كتابه ( نتيجة 
الاجتهاد في المهادنة والجهاد ) فيقول 
عن الجامع : 


SE (ty)‏ من الأعمدة في المسجد 


« ومنذ عبرنا هذا السجد ل تفتر لنا عبرة ما شاهدناه من عظمته » وتذكرنا ماکان عليه على 
عهد الإسلام » وما قرئ فيه من العلوم » وتليت فيه من أيات » وأقيت فيه من الصلوات » وما عبد 
الله به » وقد تخيل في الفكر أن حيطان المسجد » وسواريه تسل علينا » وش إلينا من شدة 
ماوجدناه من الأسف » Gog‏ صرنا نخاطب الحا + ونعانق كل سارية » وتقبل سور السجد 
وجدرانه e'e‏ ویصف مشاعره حين رأى لوحتین مکتوب على كل واحدة منها : 


« بسم الله الرحمن الرحم . وصلی الله على سیدنا مد وآله وصحبه وسام وکانتا ملقیتین على 
A‏ فنا أقرقت Jo‏ اللوحتين GG, sl‏ ادر ي العبرة وسقطت على اللوحتين » أمرغ عليها 
شيبتي > وأزیل lee‏ الغبار بلحيق » ول آستطع رفع راسي bee‏ من القشعريرة التي آدرکتنی عند 
مشاهدتي لذلك »۲ . 


. ٩ ص‎ DY yall انظر الدکتور عبد العزیز‎ )١( 
. ٩۷ - ۱۱ الغزال ص‎ )۲( 
. ۱۰۲ - ۱۰۱ الغزال ص‎ (1) 


Reis 


re 


(tA)‏ هکدا شوهت معام المسحد 


وبينا کت ف السرق اط 
بالجامع ( Zoco‏ ) . دخلت مكتب 
الاستعلامات فوجدت = 
لاد م وة قاس + لظت اند 
يتكلم اللغة الانجليزية » ودخلت 
عليه جموعة من السیاح الفرنسیین » 
وكان يرشده باللغة الفوشيبة f‏ 
إيطاليون وألمان » وجدته أيضا 
یتکام هذه اللقات + مسالته بالا 
الأتجليزية ماإذا كانت لديه نشرات 
أيضاً باللغة العريية ؟ وأجابني 
بالإيجاب » وبدأ يتكلم معي اللغة 
العربية ذات اللهجة المغربية › 
وعرفت أن أسعه خم بس هذا 
حي الگرت الث اعطاق یاه : 
أما هوفقد عرفني باسمه حميد 
سيلان د ally‏ باق سل قحب 
لإسلامه »> قال لي أنه درس في 


تونس ومتزوج بمغربية » وأنه حفظ القرآن الكريم وهو صغير » ويحفظ ألفية ابن مالك ومتن 
الأجرومية » Galbly‏ على أحد أعداد مجلة العربي والتي نشرت تحقيقاً Limo‏ عن الأندلس » وكانت 
صورة ابنته تزين غلاف الجلة الخارجي » ومن غرائب الصدف أنه كان قد طلب مكالمة مع الرياض في 
الملكة العربية ااسعودية GB,‏ حدیقه - atlas‏ وهو یتک باللقة العريية ‏ على النسو Bla‏ ؛ 


هالو » الرياض هذه قرطبة تتكام معم . 


هل بالإمكان أن AGI‏ مع الشيخ علي الكتان -٠‏ کا يبدو أنه لم يجده ‏ . 


: JUS عنوانه‎ ()) 


Oficina Municipal De Turismo 


Marroquineria, Zoco, 3 (CORDOBA) 


إذأ أخبروا الشيخ علي » هل تسمعوني إنني حميد سيلان 

أخبروا الشيخ علي عندما يصل » أن عمدة قرطبة قد سام لي مفتاح مسجد أبي عثان . 

نعم أبوعثان الذي بناه عبد الرحمن الثالث .. بناه للقاضي gl‏ عثان . 

أخبروا الشيخ علياً أن الدوائر الرسنية هنا تطلب حضوره i‏ أخبروا الشيخ علياً أن حميد سيلان 
اتصل من قرطبة . 

والجامع في حاجة إلى بعض الترمیات » ولا زالت منارة المسجد سلية » أخبروه أن يتصل ٠‏ 
فتلفوني لديه . 

. UKI انتهت‎ 

وعامت بعد ذلك من الأخ الإسباني السام » أنه يتصل بستشار GLY‏ العامة لاموقر الاسلامي 
لشؤون الأقليات الإسلامية » وأنه يبحث عن مقر ليكون صالحأ لتكوين جمعية إسلامية هناك . 

ثم بدأ يحي لي وعلامات الحزن بادية عليه قصصاً وحكايات . قال وهو ينظر نحو السجد » لقد 
حاول اللك فيصل بن عبد العزيز شراء هذا الجامع بمبالغ كبيرة لإعادة تحويله إلى جامع E‏ كان » 
ولكن الحكومة الإسبانية أبت » وقال : إن الجامع الذي يتصل بشأنه لرا يستخدم كقر iak‏ قرطبة 
الاسلامية . 

a>‏ عن حالة السامین » وخاصة الطلية العرب الذین يأتون للدراسة هناك » حدثني عن 
قرطبة الإسلامية ومشاعر آهلها » حدثني عن السياسة والخلافات العربية وآثارها عندم . حدثني عن 
أنه بعض الأحیان یصعد إلى Gall‏ المثقلة بالنواقیس لكي يؤذن » قال : إنه صراع الأذان مع أصوات 
النواقيس . قلت في نفسي مادمت تؤذن هناك » فحنش الصنعاني على حق حين قال : أن الأذان لن 
ينقطع من هذه البقعة إلى أن تقوم الساعة . 

لقد قدم لي دفتراً كبيراً سجل فيه الكثير من الزوار العرب أسماءهم وعناوينهم » ومنهم كثير من 
المؤرخين والأماتذة » ولقد کتبت له اسمی وعنواق . 

لقد حاول أن يقدم لي هدية وجدتا ثقيلة » وهي عبارة عن احجار قديبة واعتذرت له عن 
جلها » وقدم لي في النهاية علة نحاسية أثرية لازلت أحتفظ بها . 

لقد مر عليه أثناء وجودي أصدقاء له من الاسبان » وقد کامنی باللغة العربية أن أصوطم عربية › 
وکانوا هزون رژوسهم تأميئاً لا یقول . 


aN a 


لقد أتحفني بقصيدة قال ؛ اما tad‏ عت زيا الؤدب من وادى أل + حن old‏ له ق ay‏ 
بنت المستكفي المكتوب على النصب ۰ وقد أنشدت هذه الأبيات في وصف واد كانت تلتقي مع خليلها 
فيه : 
وقأنا لفحة الرمضاء واد ماه هشياع àll‏ العمم 
T Lb de Ll‏ الا 
بروع حصاه حالية العذارى فتاسین She‏ القت النظم 
لقد ودعت صاحيي » ومضیت في طريقي إلى السجد لاودعه الوداع الأخير » قبل سفري 
لإشبيلية : 


آستودع الله ال قرطيسة حیث عهدت المياة والکرسا 
LU,‏ الاعظم الق ولا زال سدق الدع Lad‏ جر 


)0 الأبيات للإمام أبي مد عبد الحق بن غالب بن عطبة . 


s‏ 1 بت 


Ree DKA) 
EEN 
beh ب‎ 
EGÓ, 


؟ يبدو أن قرطبة العاصمة قد ضاقت بسکانا ۰ وكان على الخليفة عبد الرحمن poll‏ بناء مدينة 
تليق بعظمة الملك وأهته » فابتنى مدينة الزهراء » وقيل أن الخليفة عبد الرحمن الناصر قد بناها بناء 
عل رة بيه آترهراه » وقيل أن قال الق بقييت يه toe‏ الزهراء ن كد خصص لفك الاسرش 
السامین ق بلاد التصاری » ولا لم يجد اسيا واحداً طلبت الزهراء جارية الناصر آن Ub ste‏ مدينة 
تسمى باسها » فقام الناصر ببناء هذه الدينة التي كانت من عجائب الدنیا « والتي لم يبن مثلها قط » 
وقیل إنها كانت حتفا لزوار الاندلس » لیروها ویتحدئوا عنها » وقیل أن عبد الرجن قد اختار 
القاضي منذر بن سعيد البلوطي لكي یکون خطيباً لجامع الزهراء » وفي بداية أول جعة في السجد ‏ 
وقف اخطیب فکان أول بداية له قوله dls‏ : 

asl >‏ بل ريعآيَة تعبشون » وتتخدون تصانع Í‏ تخلدون » وإذا بطم بطم 
عبارین» اقا الله اليتون ٠‏ واقثرا آلني Saal‏ شا تعلتوخ isl.‏ باتسام وة وجتات 
وتيت Kile Gl gl ٠‏ عذاب یوم OG phe‏ © 

È‏ وجه كلامه لعبد الرحمن الناصر » وقال له : والّه ياأميرالمؤمنين » ماظننت أن الشيطان 
آخزاه الله Xe‏ منك هذا الکن ۲ عق آنزلك منازل الكاقرين + فجعلت قراميه يبتك من الذهب 
والفضة « وقيل أن المصلين قد نسوا أنفسهم ونسوا المناسبة » ونسوا أن بينهم الخليفة من شدة تأثرهم 
بخطبة البلوطي ٠‏ وبدؤوا يبكون حتى ارتج المسجد من البكاء » ويخرج الخليفة بعد انتهاء الجعة › 
ويقول لاه : ارامت جرآنه علينا ؟ ويقسم الناصر ألا يصلي جمعة مع البلوطي مازال إماماً ؛ ولكن 
ابنه الحم قال له إن المنذر بن سعيد ماتكل إلا بالقران « ونصحه إذا كان ولا بد فيكنه عزل 
البلوطي من عنصب الإا » وقيل آن LL‏ پر اده سین عرض عليه عزل منذر بق سعید 
البلوطي » وقيل أنه قد نقض الذهب والفضة من الزهراء بعد هذه الخطبة'' » ولكن كيف كانت هذه 


(۱) الشعراء WA‏ ۱۳۵ . 
0 انظر تاريخ قضاة الأندلس للاطلاع على تفاصیل AST‏ عن سيرة منذر بن سعید البلوطي ص 51 :۷ , وکذلك نفح 
الطيب ۵۷۰/۱ - ۵۷۷ . 
oN =‏ 


ay : ۳۶ یر‎ x ; Qe ea ور‎ 
wet ۲ سيا كك نی‎ hn Pag ye 
we" ZF وج‎ 0 as ۳ 5 Pre FINN 


)4٩(‏ هذه الناحية الجنوبية من جامع الزهراء الذي خطب فيه منذر بن سعيد البلوطي 


المدينة التي كانت عور ELS‏ قيل clas Ul‏ على أربعة آلاف سارية مابين كبيرة وصغيرة › 
جلبت كثر Ge‏ عن الشاك الأفريقي » ويقال أن pad‏ القليفة ان حتوي على حوضین . الأول من 
البرونز المطعم بالذهب وهو هدية من قيصر القسطنطينية » والثاني من الرمر الأخضر جلب من الشام 
وضع عليه اثنا عشر VEE‏ من الذهب الأحر . 


ا اال cit ad‏ من عساقب انیا + عرف عل ركا من الزقيق 28 الاق ار 
ty » GLI,‏ وروق أن yaw‏ الزهراء کان ييا قلات عقر آلف جام + »وا کتر من عقة آلاف 
خادمة وجارية . وقد سقطت بأيدي البربر بعد أربعة وسبعين Lle‏ من أول أساس وضع بها » وأتت 
علیها E‏ وثرکتها LC,‏ . يقد قال E‏ السمیسم یصف حال الدينة بعد دمارها : 


وھ الوا سحي متي فسني اقافتا 
elä‏ بسا زهرا الا فارجعي قالت وهل يرجع من ماتا 
فلم أزل Sl‏ عاق وا هيهات يغني الدمع هيهات 
کشا انشسار هن قه yg‏ توانب یتسین امسوات سا 
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)+0( وقفت بالزهراء مستعبراً 


أما محي الدين بن عربي فقد قال عن الزهراء بعد تدميرها : 
ديار يأكناف ato‏ وا قبسا من ساق وهي بلقع 
ينوح عليها الطير من كل جانب فيصمت أحيانا وحينا يرجع 
فقلت : على ماذا تنوح وتشتي فقال : على در مضى ليس يرجع 
تلك حال مدينة الزهراء في أوج laug‏ وعظمتها » أيام القليفة عبد poll yx J‏ » واصیحت 
بعد حين خراباً يباباً » ولكن هل کان الناصر سعيداً هذه العظمة واللك ؟ يذكر القري في نفح 
الطیب للق الأول" » آنه وجد بخط الناصر pul‏ السرور الق kes‏ له حون كدير + PERE‏ 
عشر LY‏ . رغ أنه قد مکث في الخلافة خمسين سنة ونصف سنة . 
وتقوم الحكومة الاسبانية الآن بعملية ترمم » وقد ترجم الدکتور الطاهر أحمد مكي في کتاب 
( الفن العربي في إسبانيا وصقلية )" تقریراً أعده عالم قرطبة السنیور ( رفائیل کستیخون ) » وقد 


() انظرص ۳۷۱ . 
)1( انظر ملحق ره ۲ حفائر مدينة الزهراء ص ۲۱۵ - ۳۲۵ . 
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)01( عبد الرحمن الناصر يستقبل السفير GUY‏ 


قدم هذا التقریر لور الدراسات العربية والاسلامية الذي عقد في إيطاليا في سبقير AV‏ م . 

وملخص التقریر أن الف ر للکشف عن آثار الزهراء قد بدا في سنة ۱۸۵4 مغ توقف ‏ م 
استؤنف في عام ۱۹۱۰ م » وقد نشرت النتائج الأولى هذه الحفريات في سنة ۱۹۲۶ م ۰ وقد کشفت 
هذه النتائج الأجزاء امامة من مدينة الزهراء : کقصر RB‏ في LL‏ الأعل من البنی « وانجلس 
الغربي وأبنية آخری آقل أهمية » ثم توالت ol abl‏ منذ عام ۱۹۲۶ م » وکان من نتالجها : اتضاح 
الخطط العام لمدينة » وتوزیع مبانیها وأسوارها » ومواقع القاعات والقصور الرئيسية ومسجد 
الدينة » وقد بدء منذ عام ۱۹۲۰ م بعملیات ترمم على مهل » وتحقق ترمم أسس المدينة » وبعد 
توقف الحفريات بسبب الحرب الأهلية استونفت الحفريات في عام 1444 م » واکتشفت قاعة من 
سبع بلاطات مزخرفة في ثراء بالغ » وسميت قاعة عبد الرحمن الناصر . 

وخلال 1555 م - ۱۹۱۲ م تم ترميها مع ملحقاتها وهو ple‏ بالغ الروعة والفخامة ومصلى صغير c‏ 
وعدد من الغرف والساحات » dy‏ عام 1516 م تم الحصول على بقية أجزاء مدينة الزهراء » وقد م 
تنظيف مسجد الرهراء LE‏ وثقوقه الأدبية . 

LÍ‏ في عام ٠۹١١‏ م e‏ فقد تم اكتشاف دار الرخام » وسميت هكذا لثراء الرخام الذي استخدم 
فيها » وكذلك دار الجند الذي كان يستعرض عبد الرحمن poll‏ جنده منها » وقد بلغت الأعمال في 
عام ۱۹۹۹ م هایتها ‘ وقثلت في الكشف عن هذه القطاعات » وترمم الجدران الكبرى الي تحمل 
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Boum وقاعة عبد الرهمن الناصر‎ ead دار الملك‎ (oF) 


fat, Ay 
+ ج‎ we, 


الشرفات . والاسترار في ترمم 
زخارف القاعة الملكية ؛ والسجد 
والمرات التي تربط بين المنشآت 
الختلفة » بخاصة وترميها بالغ 
الصعوبة » نظراً padl JU‏ والدمار 
الي حلت بهاء ویقوم آثریون 
متخصصون في الاشراف على 
الكشف والترمم . 


هذه خلاصة لتقریر مکون 
من إحدى عشرة صفحة يمكن العودة 
إليه. : لراغي التفاسيل في الکتاپ 
المشار إليه . 


وما يبدو ء فان الدمار الذي 
حل بها d‏ يعد من السهل إصلاحه » 
أويا قال ابن حزم القرطي وهو 
يصف حال قرطبة بعد وقوعها في 
يد البربر » بعد ol‏ سال أحد زواره 


)07( مدينة الزهراء وجبل العروس 
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iLocal عاد متها بعد مش أعوام مق قياب أبن سزم » قال :+ انه رای عورفا وقد‎ Gall 
وخفيت معاهدها » وغيرها البلى « وصارت صحارى مجدبة بعد العمران » وفيافي‎ e وطمست معالها‎ 
: للغيلان » وملاعب للجان » ومكامن للوحوش بعد رجال کاللیوث » حتى يقول‎ 

فأبى عيني » وأوجع قلي » وقرع صفاء Ga‏ » وزاد في بلاء لي » فقلت شعراً : 

قن pie LIL ba Lola‏ وان ساسا تياهه شالا بر 

أو قول ابن حزم بن جهور » يخاطب دياراً هجرها أهلها : 

قلت Lg‏ لسدار شیم انوا ایو نيك Liles pal‏ 

Lal def قلی لا م سساروا ولست‎ tol Ls col La 
نعم لقد زرنا مدينة الزهراء » وهي تقع أسفل جبل العروس » غرب قرطبة على بعد حوالي‎ 
۱۵۰۰ عشرة كيلو مترات من قرطبة » وهي عبارة عن كتلة سكنية كبرى مع مرافقها الختلفة طولها‎ 
» مترأ > وعرضها ۷۰۰ مترأ » ومن ملامح الحفريات التي تمت حت الآن والخرائط التي رسمت للزهراء‎ 
تتدرج من أعلى إلى أسفل » ففي الوسط - في قة المدينة  يقع قصر الخليفة » أي القصر الخاص‎ Yb 
للسكن » وشرق قصر الخليفة يقع قصر صاحب اند » ثم قصر الحاجب  رئيس الوزراء - وجنوب‎ 
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gs be‏ مده التهفراء 


ءاسم الراجلکه 
u r‏ 3 


ال الو ہے 


القصرتقع مرافق الخدمات الإدارية 
ASU,‏ 


ومن الناحية الغربية جموعة ٠٠٠‏ 
مسكن للحاشية والوزراء والخدم » ومن 
الثرقيةء وتسمى المجلس الموّنس : 
والغربية اجلس الغربي » والوسطى 
الشرقية والغربية من الدينة تقع الثكنات 
للحرین اا + ويقال Ll‏ هدع فرق 
الدينة عم دار اللك أودار اند الاوسط 
وجه Stat‏ والأسواق Livny‏ ۱ 
عامة يكن تقسم الزهراء إلى ثلاثة أقسام » eG‏ 
e - $ ۳ g 7‏ وقاعة عبد الرحمن الناصر حديثا 
e3‏ یتمل المباني الرئيسية كالقاعات 
والمنازل « وقسم مباني إدارية وثكنات » والقسم الثالث الحدائق والبرك » وكان هناك حديقة حيوان 
يقال أا كانت تحتوي على الكثير من الحيوانات المتوحشة التي جلبت من أفريقيا وآسيا والكثير من 
الطیور النادرة » آما حدائق الزهراء فقد جلبت إلا الكل من الأشجار ء وقد تجولت فى مدينة 
الزهراء حوالي أربع ساعات وشاهدت الكثير من الواقع LLLA‏ بالاسلاك الشائكة « ولمل العاماء 
الاسبان یقومون بالتنقیب فیها أو الترمم . 


الملك 


وقد قامت السلطات الإسبانية » بتحديد مر من del‏ إلى Jii‏ يمكن للسائح أن يتعرف على 
بعض الأجزاء ا حدودة للمدينة » ویکنه أن يصعد على الأسوار ليستكشف AÍ‏ » والمر يؤدي في 
النهاية إلى قاعة ضخمة في مقدمتها أربعة أعمدة » وعلى Wile‏ قاعتان مستطيلتان لازالتا مقفلة » أما 
الوسطى فان الترمم فيها تقريبأ شبه منته وان كانت أدوات الترميم لازالت باقية » والقاعة الوسطى 
عتوي على cube‏ عن الأعدة عدد كل صف سبعة pil‏ ومرصوفة أرضيتها بقطع رخام ذات حجم 
كبير « ويطلق على هذه القاعة دار الملك « وأطلق عليها العاماء الاسبان ( بهو عبد الرحمن الثالث ) e‏ 
وأمام هذه القاعة بركة كبيرة والسجد ليس ببعید عن هذه القاعة » ويشاهد المرء مئات بل آلاف 
القطع من التقوش اللقاة de‏ الارض + والقيقة of‏ الدمار شدید يشر اصلاحه من الستحیلات » عدا 
بض Wl‏ جرا البسيطة التي قد تکون عامل جذب للسياح . 
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عدت إلى الفندق لأحمل حقيبتي لكي ألحق قطار الساعة الرابعة » وإشبيلية تبعد عن قرطبة 
عوالي ( ۱۳۹ ) كيلو متراً » والناظر في رحلة القطار تكرر نفسها » سهول خضراء تخلب الألباب » 
كان القطار je‏ بعض الأحيان بمحاذاة نهر الوادي الكبير » ولا يزال الاسبان يسمونه بهذا الاسم » مع 
شيء من التحريف في النطق E‏ سياني » وصلنا إلى محطة إشبيلية المبنية على الطراز العربي e dtl‏ 
gale‏ سيارة الاجرة إلى فندق ( gill ) Usual‏ حصلت عل عنوانه من فندق قرطبة » والفتدق 
ضقي ولکنه یقع في by‏ اشبيلية » مرت السيارة في أزقة oof Lis‏ جوانبها تلتصق جدران 
المنازل » دخلت الفندق فاذا بوسطه بهو والغرف تحيط بهذا البهو ذي العقود والنقوش العربية 
الاندلسية المزخرفة . 

ومدينة إشبيلية قثل کل مااشةلت عليه الروح الاسبانية من تنوع » ففیها الثروة الفنية ٠‏ وها 
الناظر البديعة » والجمال الأندلسي العربي ۰ .ها سوق تجارية نشطة إذ أا تعتبر میناء كبير » شورا 
ضيقة ومتعرجة ۰ وإشبيلية مشهورة بتقدم حقلات مصارعة الثیران الاکثر وحشية » وكل ما يمكن أن 
یطلبه السائح في إشبيلية يجده » ولعل الأديب العربي الأندلسي الشقندي لم يكن مبالغاً حين قال في 
حينه « لو طلبت حليب العصفور في إشبيلية لوجدته LÍ Oe‏ القري فقد JEL Ja‏ صاحب ( مناهج 
الفكر ) عن إشبيلية قوله : 

« هذه الدينة من geod‏ مدن الدنیا a‏ وياعلها یضرب القل ف اخلاعة » وإتياز فرص الزمان 
الساعة بعد الساعة » ويعينهم على ذلك واديها الفرج ونادیها البهیج »۳ . 

وإشبيلية ازدهرت ازدهاراً كبيراً بعد اکتشاف العام الجديد » ( آمریکا ) ویربط نهر الوادي 


)1( النص مأخوذ من نشرة لوزارة الاعلام والسياحة الإسبانية تحت Uf SEVILLA olye‏ الشقندي فاسمه أبو الولید 
إسماعيل بن عمد الشقندي نسبة إلى شقندة وهي بلدة بجوار قرطبة وقعت فیها العركة بين الهنیین والعدیین . 
(۲) نفح الطیب ۱۵۹/۱ . 
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الكبير إشبيلية beth‏ الأطلسي » وبالتالي أصبحت الميناء الذي ينظم العاملات مع العال e agah‏ 
اما تار يها العربي فهو تاريخ حافل » فقد كانت عاصة أثناء حك بني عباد , وشهدت هذه المدينة جد 
الشاعر الآمير العتد بن Moke‏ أحد ملوك الطوائف » فقد تولی إمارة إشبيلية سنة ۱۰۸ م » ووسع 
من إمارته حتى ضم قرطبة وبلنسية ومرسية » يقال أنه كان لايستوزر إلا شعراء باعتباره شاعراً » 
aly‏ لم يقف شعراء Oly‏ أحد E‏ وقف ببابه » وأخيراً شهدت إشبيلية انتكاسته المبكية » ولامعقد 
حكايات وروايات في هذه المدينة وخاصة مع زوجته الرميكية التي كان اسها akel‏ « ويقال أنه قد 
أخذ لقب aiall‏ من اسم اعقاد » ومن حكاياته مع الرميكية زوجته » أا قد شهدت قرويات يحملن 
اللبن في القرب وهن في طريقهن لبيعه » واجهن في طريقهن وحلاً من الطين » فرفعن ملابسهن عن 
سوقهن ليجتزن هذا الوحل » وعندما شهدت okel‏ هذا المنظر » قنت على زوجها أن تعمل مع 
جواريها ماعملته القرويات » فأمر المعتتد بأنواع الطيب والكافور والمواد الغالية الثن » والتي تشكل 
مستنقعاً صناعياً في القصر ومن أرق المواد » وخرجت هي وجواریها يخضن غماره » حتى أشبعت 
رغبتها مع جواريا وبناتها » وعندما خلع عن العرش كانت ASS‏ معه مرة » وقالت له ally‏ مارأيت 
منك خيرأ « فقال ها حتى ولا يوم الطين » ويقال أن الأميرابن عباد قد أشار إلى هذه الحادثة في 
قصيدته في سجنه في أغمات في المغرب » وقد قال هذه القصيدة حين رأى بناته وقد جان لزيارته في 
السجن » وهن حافیات ويغزلن للناس . 
فیا مضی کنت ق الاعیاد مسروراً فجاءك اليد ق LAL‏ مأسورا 
تری بناتك في LEY‏ جائصة ینزلن للناس مايلكن قطميرا 
dail thd agg‏ ع اسه السسساس سيت انیا 
باق في الطين والأفدام حافية همال Keds‏ وكافورا 
إلى أن قال : 
من بات بعدك ق ملك aa‏ فافابات بالاحلام مغرورا 
ولامعقد بن عباد حکایات كثيرة تروي آسلوب حياته » والترف الذي كان يعيشه أثناء فترة 
حكه » وقد وصفه كثير من الشعراء منهم ابن زيدون » | كان يستدعي الكثير من الشعراء والمغنيين 
لوآنسته في جالسه الخاصة » وكان يغدق عليهم الأموال الوفيرة » ولعل انصرافه هذا إلى حياة الترف ؛ 
قد دفعه إلى التحالف مع أعداء أمته من ملوك الاسبان » بغية اتقاء شرم « ولكنهم E‏ يبدو اضطروه 


(۱) للوقون على OLB‏ ابن عباد مع زوجته اعتاد » والبعض من شمره › ارجم إلى نفح الطیب ۲۱۱/۶ - ۲۲۸ . 
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في النهاية ليس فقط للبقاء على الحياد » بل إلى الاشتراك مع ملك قشتالة ( ألفونسو ) السادس في 
محاصرة طليطلة الحصن العربي المنيع حتى سقط » Lol‏ فرضوا عليه الجزية » وما أن انتهى ملك 
قشتالة من الاستيلاء على المناطق الثمالية حتى بدأ يزحف نحو الجنوب للاستيلاء على Ke‏ بني عباد . 


وقد بدأ ( ألفونسو ) يإرسال رسوله إلى ابن عباد » فقتل ابن عباد رسول ( ألفونسو ) » ثم قال : 
لأن أكون راعي جل عند يوسف بن تاشقين خير من أن أكون قائداً کبیراً عند ( آلفونسو e"‏ 
وهناك رواية أن سبب الخلاف بين ابن عباد و ( آلفونسو ) هو إصرار ( آلفونسو )على أن تلد 
زوجته في جامع قرطبة في مكان منه كان Wel‏ كنيسة » وأن تقم أثناء بقائها في قرطبة في مدينة 
الزهراء " السابق ذکرها + وکان رسوله Loge‏ ؛ وکا يبدو أن اليهودي Ll‏ التخاطب مع الد بن 
عباد » فا كان من امعد إلا أن قتل الرسول » فاما بلغ ( آلفونسو ) مافعله العقد جهز جيشاً لفزو 
e ge e‏ )اکم ‘iets tee halls‏ 

ستبشر البعض من زملائه حكام الطوائف » واستنکر البعض » فقال للستنکرین : « رعي JUH‏ 
e a‏ يدرك أنه في كلا الحالتين منته لاعالة » سواء في حالة 
استماتقه يف ابن قافن ملك الرايطين ء أو اماه هم اوی ) حك فال > ولكن 
كان هناك نوع من المفاضلة » فلربما أن يوسف بن تاشفين يرعى أواصر الدم والدين » ولكن كانت 
دعوة ابن ole‏ ليوسف ابن تاشفين وبالاً عليه وعلى أسرته . صحيح آنها LILE‏ في البداية وانتصرا 
انتصاراً Hal‏ في موقعة الزلاقة الشهورة في التاریخ الاسلامي » وکانت موقعة لاشك مهدت لحك 
الرابطین في الاندلس » وأخرت استیلاء السیحین de‏ مابقي من أجراء في الأندلس لفترة طويلة » 
ولکن كان من سوء حظ العتمد الداعي لیوسف ابن تاشفین أن يموت مهاناً ذليلاً محتاجاً مکبلا 
بالاغلال والقیود » سيق من معقله وقصوره في |شبيلية إلى أغات في الغرب » وقد عبر عن هذا الشهد 
القري في نفح الطیب حيث وصف طريقة خروج ابن عباد من إشبيلية : « ثم جمع هو وأهله » 
وحلتهماجوري لنشأت وختهم labe‏ > كأنهم أموات بعد ماضاق عنهم القصر » وراق منهم العصر i‏ 
vl‏ قد ون بضفتي الوادي . وبکوا بدموع الغوادي » فساروا والنوح Pott‏ » والبوح باللوعة 
لايعدوم Me‏ 

آما ابن ole‏ فبعد أن أثقلت قدماه بالقیود » فقد وصف حاله عل النحو التالی : 

)0( انظر أجد أمين ظهر الاسلام ص ۱۷۰ . 
(Y)‏ آورد هذه الرواية القري في نفح الطیب ۲۵۷/۶ . 
)1( انظر ۲۱6/6 من نفح الطیب . 


تبدلت من عز ظل البنود ببذل الحديد وثقل القيود 
of,‏ حديدي سناناً Las‏ وعضباً lig,‏ صقيل الحديد 
فقد صارذاك وذا Laa‏ يعض بساق عض الأسود 
دا ea‏ اند + كن ماقا dy‏ ارون عم yal‏ بوش بن cell‏ د رل اجه أمون 
في كتابه ظهر الإسلام « وتبعة ابن تاشفين قوية على كل حال ۰ bab‏ كانت الأسباب التي حملت على 
إزالة مارگ الطوائف ء سواء اکانت أسباياً وقيعة كه کال الأنيلى وشيراها » آو كانت أسيايا 
شريفة كتوحيد المملكة ضد أعدائه . فقد كان يستطيع أن يحبس ابن عباد في قصر فخم يليق به » من 
غير قيود وأغلال » ويجري عليه من الرزق ما يكفيه من سعة » وبذلك يضمن تحصيل رغبته » ویخنف 
من وقع الألم على ابن عباد » ولكنه بدوي جلف لا يفهم LES‏ معنى الإنسانية »'" . 


نعم هذه بعض حكايات العقد » والتي كان مسرحها إشبيلية التي حَلَلْت بها » ومن شدة شوق 
لشاهدة هذا السرح » وضعت حقيبتي في الغرفة وخرجت لأجمع بعض المعلومات من غرفة 
الاستعلامات » وقد حصلت على خريطة لامدينة عرفت منها الكثيرمن الناطق الى جب زیارها» 
وحددت bd‏ موقم الق « ولت أن شاك رطا اة late‏ من فده A HE NE‏ 
التاسعة من صباح اليوم JULII‏ » وانطلقت وخريطتي في يدي أتجول في شوارع إشبيلية التعرجة › 
وأزقتها التي لاتحصى ولا تعد » ورغ تعرجها وضيقها فإنها جميلة ونظيفة » كل زقاق له اسم ومدلول » 
اقترن باسطورة أو حكاية » فهناك زقاق الحياة وزقاق الماء وزقاق الفلفل وزقاق atl‏ وهذا زقاق 
( سوزونا ) ويقال أنها فتاة بپودية ارتكبت الفاحشة أثتاء حیاعا » وعاقبت نفسها بأن أوضت بوضع 
جمجمة رأسها على باب دارها « عبرة وعقاباً لخطاياها . 

ومن الاشیاء الى أَضثت اال عل الأزقة الضیقة ؛ بان كل موه ة منها تنتمي بحديقة صغيرة 
وضعت فيها مقاعد للاستراحة ؛ أو تنتهي بساحات ML‏ بالزهور والتاثيل لمشاهير إشبيلية » ولکن 

الیوم الثاني في [شبيلية : 

في الوعد atl‏ توجهت إلى ساحة الكتدرائية » ووجدت عشرات بل الات من السیاح قد تجمعوا 
في الساحة » من كل لون وجنس ۰ وجاء الرشدون لیوزعوم إلى موعات » وبدأنا نتجه نحو القصر الذي 


(۱) انظر ص M‏ 


es ee 


لا يفصله عن الكتدرائية سوی 
شارع » ودخلنا الباب إلى ساحة 
مكشوفة »ثم دخلنا القصر وبدأت 
الرشدة الا سبانية تشرح لنا باللغة 
الإنجليزية تاريخ هذا pall‏ وانه 
كاك Jo!‏ قسر اليك الل بن 
عباد » ولکنه 3 توسيعه بواسطة 
اللك ( دون بدر ) . أماالقصر 
القدم فلم يبق منه إلا الفناء الذي 
يمى «ctl LS‏ ولکن 
التوسعات gist‏ حدقت ف 
القصر كانت على مط البناء a‏ 

وي الو هين القن اب ۱9 


وجدانا ت مخ ساحة 
لأشرى ..ومن hadisli‏ 
فهذه HL‏ العذارى » وتلك ساحة الدمى » وهذه قاعة السفراء » وتلك غرفة نوم ملوك العرب » 
والقصر ونقوشه والآيات والأبیات الشعرية الرصعة على جوانبه تعتبر آية من الفن والابداع e‏ وقد 
تقشع عل جدراقه ال کتیر ga‏ = والعبارات العربية والدعوات لبانية + وبعض الشعارات الى 
كانت لبني نصر في غرناطة . کا نقشت آية الكرسي في فناء العرائس » ويشير مد عبد الله عنان إلى أنه 
« ومن من لعروف أن الصفاع الجن كا يقلو كرا سن الآ بات ار 4 بطريق القايد الوشعي 
تقل Lge‏ نهم کانوا یثبتون بعض هذه SLY‏ غخرفة في زخارف الادیا را نوج at d‏ ابا 


5 5 olal من‎ 


perpe (01)‏ الكاتدرائية 


)١(‏ ورد في الكتاب اسم المدجنين MUDEJARS‏ والمورسكيين MORISCOS‏ المدجنين أطلقت على المسامين الذين كانوا تحت 
الحم السيحي واحتفظوا بدينهم وحقوقهم وکان هذا قبل سقوط غرناطة . أما بعد سقوط غرناطة فقد سمي المامون 
( مورسك ) وقد أجبروا على اعتناق السيحية . 

(؟) انظر الاثار الأندلسية الباقية محمد عبد الله عنان ص 1۴ . 


= Vs 


(0A)‏ ساحة القصر 


والقصر يعتبر مضاهاة لقصر 
l‏ في غرناطة » کا آنه يعكس 
حية الترف التي كان یعیثبا 
ساکنوه i‏ ويقال ان جيش 
المرابطين قد pole‏ ابن عباد في هذا 
القصر . وقاومهم مقاومة شجاعة 
حتى صدم وقد قال ; 


ع اوت 


)04( قاعة السفراء داخل القصر 


ترت ونل أن 
Ch wes‏ لعس س وی القميص عل الشاثی دفسوع 


أجلي تس أخرم يكن مواي ذلي والحضوع 
Jt PL jet.‏ وان مغ الال بجع 
شم الاول age LE‏ والاصل تتبعه الفروع 

وملحق بالقصر Lal‏ حديقة the‏ واسعة الأرجاء » وبرك صغيرة ربى فیها الاسبان Bll‏ ملونة 
the‏ ذات أحجام كبيرة » ویقال أن القصر قد استخدم لتصویر جزء من فم لورانس والعرب . 

في الكتدرائية : 

5 فلنبني كنيسة كبيرة لدرجة أن یتصور الناس أننا osle‏ » » هذا هو GLA‏ الذي كان تفه 
القسس والرهبان الذین بنوا الكنيسة هل أنقاض السجد الاعظم ف إقبيلية يجوار القصر e‏ وهذا 
السجه قد شیده gl Se‏ قوب یوسف الوحدی » کیدیل افخ بن عدیس الذي كان اسچد 
الأصلي في إشبيلية . وأصبح هذا السجد مقارباً لجامع قرطبة » ولکن بعد هدمه وتحویله إلى كنيسة م 
یبق منه الا الجزء الشسي » أو فناء البرتقال » وهو الفناء الذي تجمعنا فیه » E‏ بقیت مض الابواب 
أو العقود ۲ 


اكات 


)11( منظر لكاتدرائية إشبيلية موقع الجامع 


والكنيسة بضخامتها تعتبر ثالث كنيسة في العالم » من حيث السعة وعظمة البناء » بعد القديس 
بطرس في روما » والقديس بولس في لندن » وتتطلب يوماً كاملاً لزيارتها » والتعرف على معالها ؛ 
ويقال أن بناءها قد استغرق ple LEG‏ وتحتوي على عدة أجنحة ومذابح ونقوش وصلبان » 
ومتاحف لكنوز لاتقدر بال » ففیها خسة أروقة تضم العديد من الشاهد التي تمثل حياة السيد المسيح 
والعذراء مرم » وتضم قبوراً للقديسين والرهبان » وها مكتبة تسمی مكتبة ( كرست وفر 
كولومبس ) . يقال أن ماسام من المكتبة حوالي ثلاثة آلاف كتاب » بها نسخ فريدة مغلفة بجلود 
البقر الدبوغة » وتحى قصة اكتشاف أمريكا » وقي إحدى جوانب الكنيسة يشاهد الرء قبر. 
( كرستوفر كولومبس ) وهو عبارة عن نعش رخامي بالحجم الطبيعي للنعش » ويقال أن بداخله 
رفاة الستکشف" العظم » ويحمل هذا النعش آربعة تماثيل أيضاً بالحجم الطبيعي » ويقال أنهم 
يكلو الك الإسيانية الأريع فى ذلك الوقت وهي ) قشتالة » آرجون e‏ ليون » بافاريا ) , 


1( کان كولومبس مدفوناً ق كنيسة القدیس StS‏ قي مدينة بلد الولید في قال |سبانیا ثم نقلت atte‏ سنة ۱۵۰۹ م 
إلى LS‏ ( لاس کویقاس ) ثم نقلت مرة أخرى إلى كاتدرائية سانتو دمنجو ؛ كانت جثته مع ابنه ديجو » ثم تقلت 
الجنتان ۱۷۹۵ م إلى مدينة هافانا عاصة كوبا » وحين استقلت كوبا نقلت رفات الستکشف العظم إلى مقرها الآن في 
كنيسة إشبيلية » ویلاحظ القارئ أن مفامرات جثته لاتقل عن مغامراته وهو حي » راجع في هذا الصدد مجلة اکتوبر 
المصرية العدد YW‏ ديسمير ۱۹۸۱ ص ۵۰۰ . 

. ناجي جواد « رحلة إلى الأندلس » ص ۱۰۷ - الطبعة الأولى  دار الأندلس للطباعة والنشر بيروت‎ eh) 


a VK 2 


)17( نعش كرستوفركولميس 


وقد كان للبلاط الإسباني الفضل 
الكبير على ( كرستوفر كولومبس ) حين 
شجعته ( إيزابيلا ) وأمدته بالعون 
لاستكشاف أمريكا بعد فشله یاقناع ملك 
أمريكا سقوط si‏ معاقل المسامين في 
الأندلس في عام ۲ = 

5 آشرت Lal‏ أن ال#عدرائية قد 
بنيت في مكان الج امع الأعظم الذي 
هدموه لیبنوا مکانه » ولکن إرادة الله 
شاءت الا of‏ تبقی منذنة هذا امجامع 
dels‏ الى آلا Stayer‏ أنه مها همیب 
وطمسوا من معال ؛ فیان النارة لا زالت 
هدی ومناراً للافاق الاشبيلية وقد غير 
اسمها إلى US‏ ( الجيرالدا ) ویعلوها JLE‏ 
عظم » يقال أنه يرمز إلى الإهان , 
و یستخدم کدوارة هواء ‘ ولذا يقال أن 
ببق Sle (ue)‏ هيلك أو 
( جيرالديو ) بالعامية الإسبانية . 


م أقكن نفس اليوم من الصعود إلى DIN‏ » إذ Lil‏ قد ارتبطنا بالزيارة التي رتبتها الرشدة 
الإسبانية » وقد تفرست في » وعرفت أنني عربي وبدأت تستعين بي لتصحيح نطقها باللغة العربية إذ 
كانت تشرح للسياح أصول التسميات لامواقع القي زرناها باللغة العربية . 


عد كان اا وا ق ALIS‏ الیوم « فقد زرنا الى اليهودي زرنا الیناء الد « E‏ 
على نهر ( جودال کیفیر ) وقد کتبتها E‏ نطقتها الرشدة الاسبانية » وهي من الكامات التي SIE‏ 


الرشدة لكي أصحح نطقها العربي ولم أستطع . 


(Guadalquivir (‏ ولا LEENT‏ 
اميل اه تاج قي ی ial‏ 
لاهن Gl a‏ کش الي :غا 
اهتديت Law‏ تخريف لاسم الجدول 
الكبير » قلت في ثفسي Ja Mes‏ 
أحتكم آنا ومرشدتنا الاندلسية إلا إلى اللغة 
الإنجليزية » حتى آفهم تسميتها للجدول 
اير Lee‏ کان ا الور سسا في 
جدول كبير من اب . وف النهاية 
الارتباط الأيدق بين إحدى بثات جنسها 
( اعتاد ) » وبين ابن عباد قبل أن يحمل 
اسم زوجته ) aall‏ ) » وكان هو ينقي 
إلى آخر ملوك الحيرة بیفا هي إسبانية 
أعيلة ء وکان احد اساب اقات پا gee‏ 
أن اللغة العربية كانت طوع بنانها . 
ولربا أبلغ من ابن عباد نفسه » وکانت 
الحكاية أنه أي ابن ale‏ - وهو في Use‏ 
عل ضفاف النهرالذي شير علیه الان مع 
جموعة من الشباب والشابات » وكان من 
ضن انجموعة صاحبه وأنيسه الشاعراين | l‏ 
عمار » ably‏ ابن عباد أن يعبر Le‏ حوله شعرأ فجادت شاعريته بالقطع الاول من البيت على النحو 
العآلى 1 صخ الريج من الاه زرد .ى وان gl‏ عة أن يكل البيت ول ششه الق رة رات 
إل زمیله الشاعر یستحشه لأال'البيت »ول يكن اين مار باحسن من ابن عباد واثبرت احدی 
الرافقات لعنقذ الشاعرین بقوضا « أي درع لقتال لو جه » ويلتقت ابن عباد » وإذ هو بفتاة Khim‏ 
سريعة البدية بارعة في اللفة العربية » وکان الشطر الأخير من البیت هو البداية لشراكة LH‏ 
وسعي ابن عباد با لمعد بن عباد . 


)17( المئدنة العر بيه 


زرنا برج الذهب » وهو على شاطی النهر » وقد بني على الطراز العربي وسي بهذا الاسم » OY‏ 
)١(‏ الزرد : الدرع . 


ee NON 


الذهب الذي كان يحضره الإسبان 
من العام امجدید ( آمریکا ) كان 
يخزن فيه ۰ ثم ينقل في سرادیب 
de ge‏ مته إلى آما گن آمقة . 


اشع ایشا يوما pE‏ 
بالزيارات مع المرشدة » زرنا بعض 
الكنائس البديعة التي اطلعنا فيها 
على تحف لاتقدر ob‏ وأهدي لنا 
tel ay ye‏ الامل وعيو ا تررق 
من الدمع الذي يتساقط على 
خدودها « وعدت إلى الفندق 
لأنتظر الغد › لأقوم برن‌اجي 
الخاص فسوف أصعد منارة المسجد 
( الجيرالد ) وسوف أزور sol‏ 
متاحف اشبيلية . 


الیوم الثالث في إشبيلية : 

في قة النارة أو LAGIRALDA ( ltl‏ ) بدأ في بناء هذه النارة آبو یعقوب بن یوسف » 

ثم واصل البناء أبو سق يقري ! اتتضور ) + قل أن السو ر کان یشرف جه عل اها » وان 

جزءاً من مواد بنائها قد أخذت من قصور aall‏ بن عباد القريبة منها . وصمها المهندس العربي 

جابر » والگذنة مطلة عل اشبيلية » ویکن لامرء آن يشاهد کل أغداء اشبيلية من فة الكذنة » إذ أن 

ارتفاعها حوالي ( ۲۵۰ ) قدماً » وقد عددت اللفات Job‏ النارة فوجدتها أربعة وثلائین لفة وقد 

)1( یذکر عمد عبد الله عنان في کتابه الآثار الأندلسية الباقية ص ot‏ أن الجیرالدا هي شقيقة لنارتین أقيتا في الغرب هما 

منارة جامع الكتبية ومنارة حسان وقد بناها أيضاً الخليفة يعقوب النصور بنفس الفط من الداخل والخارج » أما فون 

شاك في کتابه ( الفن العربي في |سبانیا وصقلية ) ترجة د . الطاهر أحمد Se‏ ص 7١‏ فيشير إلى وصف مدونة اللك 

فرناندوا القدس لنارة الجيرالدا أا منارة بالغة الدقة رائمة الفن في نقوشها عرضها ستون ذراعاً وارتفاعها مکتان 
وأربعون » ویستطرد « إنه بالامکان البلوغ إلى قتها على ظهور الخيل والبغال » . 


ay) ON" نم‎ 


شوهت قتها »بان ازیلت نهایتها وتوجت فق ale‏ ۽ ite‏ کبیر 6 اسلفنا » وق tat LAD‏ 
وعشرون قاقسا يزن الناقویی الاد عدة أظفاق من الدید . 

لقد شاهدت LI,‏ في داخل المكذنة الكثير من الکتابات dL‏ » أو بأقلام الروج لزوار هذه 
Gil‏ » ومن کتبوا أسماءهم زوار عرب وخاصة من الفرب العربي » ويزين النارة من خارجها نقوش 

قاف اغبيلية رة وشعلدة » فاك مخت الشون الخيلة » ویتسف cll‏ الفاصضء 
. العف الافری » ومتحف الفنون والعادات الشعبية + ومسف البشارة > ومدافن الإشبيلين الأعيان e‏ 
وقد قصرت الزيارة على التحف الأثري » والذي يحكي قصة الحضارات التي ترعرعت في إسبانيا » 
ومنها الحضارة العربية الاسلامية » وقي القسم الخاص بالعصر العربي وجدت بعض النقوش ۰ من القص 
ویعض الاعدة من مساجد وبعض اللوحات ‏ وأهم ماوجدت لوحتین مکتوبتین بخط عربي واضح 
الأولى على النحو التالي : 

« يرحم الله عبد الرمن بن KH‏ الأمير العادل ( الهتدي ) » الآمر ببنیان هذا السجد على يدي 
عمر بن عدبس » قاضي إشبيلية في سنة أربع عشرة ومئتين » وكتب عبد البر بن هارون « + 

وتشير اللوحة إلى السجد الأصلي الذي أشرنا ad]‏ قبل بناء الموحدين للجامع الأعظم الذي بنيت 
على أنقاضه كاتدرائية إشبيلية . 

أما اللوحة الثانية فقد كانت : 

« قد أمر ببنائه العقد على الله المؤيد بنصر الله أبو القاسم مد بن عباد ۲ وذلك عقب aag‏ 
بسبب الزلزال في شهر ربيع الأول سنة اثنين وسبعين وأربعمئة » . 

وقد اختيرت ساحة أمريكا » لكي تكون موقعاً لمتحف الأثري ومتحف الفنون والعادات 
الشعبية وهي EL‏ خضراء جميلة تفنن الإسبان في تشجيرها واختيار زهورها « وعدت إلى الفندق 
بعد الظهر لأحمل حقيبتي متوجهاً إلى بغيتي الأخيرة غرناطة . 
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تبعد غرناطة من إشبيلية حوالي ( Yoo‏ ) كيلو Lia‏ »لم يكن هناك قطار مباشر » وكان عل أن 
أنزل من قطار إلى قطارآخر في مدينة ليست بارزة في الخارطة » وقد أوضحت لي موظفة 
الاستعلامات في محطة إشبيلية الموقع التقريي على LLU‏ كانت الرحلة قبل الغرب » كنت في 
انتظار القطار في القهوة في Lhe‏ القطارات » لفت انتباهي بلاط القيشاني الذي يغطي جزءاً من 
جدار القهوة » لقد كان من ضمن النقشة أحد أمماء الله الحسنى الحق . الحق » وكان القيشاني يغطي 
معظم جدار البوفيه » ولعل صاحب ذلك المصنع قد اقتبس ذلك النقش من تقش عربي . 

وقد سيق أن افرتا آن الدسنين کثرا تعلوخ بعش التعرض العرنية والآبات القرآنية اة : 
وينقشون بها بعض obat‏ في الأماكن الحامة » كالقصور SES,‏ وهم لايعرفون أنها آیات 
قرآنية » وهنا في بوفيه ال حطة والتي تقدم أيضاً ا مشروبات الكحولية » نجد أن كامة الحق قد زین ما 
القيشاني الذي يغطي جزءاً كبيرأ من البوفيه » وتذكرت مواقف للغزال السابق ذكره في زيارته 
لجامع قرطبة واطمراء » وقد سبق ذكر موقف جامع قرطبة أما موقفه في الجراء » فانه يشير أنه قد مر 
في أحد الأبواب فوجد بعض المقاعد يقعد عليها الکفار » ومكتوب فيها ( لاغالب إلا الله ) فم ينتقل 
من ذلك المكان » إلا بعد أن أبعدها إلى مكان بعيد » حتى لاتظل تحت أقدام الكفار" . 

هانحن الآن متجهون نحو غرناطة » آخر معاقل المسامين في الأندلس » لقد كانت رحلتي متجهة 
على التحو الذي سار به انحسار السامین عن بلاد الأندلس من القيال إلى الجنويب ء لقد كان السامون 
یزحفون من الشمال إلى الجنوب حتی وصلوا إلى غرناطة . وأصبحت غرناطة بتوافدم مرکزاً للفنون 
واحضارة الأندلسية » go‏ وصل تعداد سکان غرناطة فى ذلك الوقت ال نصف ملیون نسمة » 
ازدهرت فیها كل جوانب العرفة » ففي مجال البناء والتشييد أنشئت قصور المراء وغیرها من القصور 
والنتزهات ۰ وف ا لجال الاقتصادي انتشرت الأسواق التخصصء » على غرار ماکان في قرطبة 


. ۲۰۹ انظر أحمد بن مهدي الغزال « نتيجة الاجتهاد في الهادنة والجهاد » ص‎ )١( 
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وإشبيلية » وفي جال الأدب والشعر برز لسان الدين بن الخطيب » وابن زمرك شاعر المراء » وأبو 
الحسن علي بن تمد القلعاوي من أكبر عاماء العرب في الحساب والجبر وعم الفلك » وفي الطب أبو 
مروان ابن زهر » وقد كانت غرناطة مطمعاً للطامعين من النصارى الزاحفين من الشال » بعد أن 
تساقطت الراکز الاسلامية في جيم أنحاء الجزيرة عدا الركن المنوبي من شبه الجزيرة » الذي قدرله 
أن يظل تحت حم إسلامي ALL‏ قرنین ونصف من الزمن e‏ وقد ساعد على ذلك الحروب والفتن بين 
النصارى انقسهم . 

هذا من جهة » ومن جهة آخری » فإن حکام غرناطة قد اضطروا في کثیر من الاحیان لعقد 
معاهدات الصلح » وبعض الاحیان دفع الجزية لاملوك الاسبان الأقوياء » والذین کانوا ددون بين 
آن وآخر ملكة غرناطة فقد اضطر آمیرها مد بن الأحمر إلى التحالف مع ملك قشتالة » بل ودفع 
الجزية وتعاون مع ملك قشتالة على حصار إشبيلية حتی سقطت Gal‏ النصارى » وهذا یذکرنا با 
عله aal‏ بن عباد » Lae‏ تعاون مع أعداء أمته حصار طليطلة ولعل بني الأحر قد تذكروا مصير 
العقد بن عباد على يد یوسف بن تاشفین » وفضلوا التحالف مم السیحیین » وکا یبدو pel‏ کانوا 
یقومون بهذا العمل » والتحالف على مضض » Ge‏ یتقوا شر جيرانهم الثماليين من الاسبان الذین 
يفوقونهم عدداً وعدة » ولکن حالما ogag‏ أن بإمكانهم الوقوف أمام أعدائهم » فانم لایترددون من 
الواجهة ولو بمفردهم دون عون من أبناء جلدتم في الثمال الأفريقي , أما حين تلهم الخطوب عليهم » 
ويشيق الأعداء الخناق عليهم ؛ فإنهم سرعان ما يبعثون برسلهم إلى الشمال الأفريقي » حاملين الرسائل 
نثراً وشعراً مستفینین بأبناء جلدتهم » مستصرخين بكل القم والثل » كانت هذه الاستغاثات تعبر عن 
عق الأماة وفداحة LS‏ الى قل بالسامین في الأندلس ‏ بدأت هذه CULL‏ حن بدأت 
تتساقط الحصون في أقص الشمال الإسباني » وبدأت بشكل وعظ حینا كانت المأساة في بدايتها » كان 
الشعراء والأدياء الأندلسيون يشخصون الأسباب التي أدت إلى التکبات » الى بدأت تحل بالسامین في 
الى + زیون بق اقوس ال هب ساب لوب + رمغي عل هیام والوعسدة فيا بيت + 
بدأ هذا بعد سقوط الخلافة الأموية » وظهور ملوك الطوائف من عرب وبربر"" يتناحرون فيا بينهم » 


)0( نذكر من المالك الصغيرة التي برزت بعد سقوط الخلافة الأموية وسميت ( ملوك الطوائف ) بنو زيرى وم طائفة من 
البربر استقلوا بغرناطة » بنو حمود استقلو بملقة وقرطبة » بنو هود وهم عرب كانت دولتهم في سرقسطة » بعض موالي 
بني عامر في بلنسية » بنو عباد وهم عرب كانت دولتهم في إشبيلية e‏ دولة بني الأقطس كانت دولتهم في بطلهوس » 
Use‏ بني جهور وقد كانت في قرطبة » دولة بني النون وم بربر في طليطلة » وقد كانت الحرب سجالا بين هذه 
الدويلات » وقد اسر عصر ملوك الطوائف من 1۳۰ _ ۵۳۱ هد ( ۱۰۱۲ - 118١‏ م ) وجاء بعد ذلك عهد المرابطين على 


يد يوسف بن تاشفين . 


comely‏ الامة I‏ ااا كل خر لما جزء من الأرش الأندلسية « وبذاً الاسبان یلتهمون 
هذه الاشتات قطعة قطعة . فحين سقطت طليطلة قيلت تلك المرثية التي هزت المشاعر » وقد 
أوردناها 3 مکان آخر » ومن أبيانها : 
فل ةا لرا عياف ا إن ةا اكه 
وحين يشخص الشاعر الأسباب التي أدت إلى هذه الفاجعة يقول : 
أنأمن أن يمحل بشباانتفسام pa Gal,‏ والقجور 
وال للحرام ولا اضطرار إلي هفيسهل الأمر العسير 
ثم يحث بني قومه للصود « ولكنه م يستصرخ النجدة من قوم آخرين : 
لیا قار الدياقة وسوا اق حالس عل ال العبور 
لات اول کتبا هابه‌ضارب اه المحور 
وموتوا as‏ ف | سوه dsl‏ & » من mame. öl‏ أو تجوروا 
لقد كانت القصيدة صرخة يخاطب فيها جميع tal‏ الأشلس ٠‏ وكساقطل افصوخ قباعا ء وان 
لابد للأندلسيين من مد بصرم إلى المكان الذي GT‏ منه طارق إلى الثمال الأفريقي » فهذه قصيدة 
موجهة لصاحب أفريقية أبي زكريا ابن عبد الواحد بن حفص حين سقطت بلنسية : 
dsl‏ آندلس ob‏ نداء‌ها واجمل طواغیت الصلیب فداء‌ها 
ومن LE GLI‏ بني قومه في البر الأفريقي : 
آولوا 3p pl‏ نصرة إن ol ll‏ قى عل آقطارهااستیلاه‌ها 
تقست باعل الشركة من Leds deep lls hil s 8 Lal bl‏ 
وهي قصيدة مؤثرة من حوالي تسعين cP‏ ‘ ویزداد الامر س وتنکشی الدولة E‏ 3 
الأندلس ‘ لتنحصر في جزء صغير في أقصى الجنوب من شبه الجزيرة í ES‏ وکا زحف الاعداء 
بجحافلهم : كر الرسل الحاملون للاستفائات Fat‏ ونر" ولم یکتف الاندلسیون بتوجیه الشعر إلى 
الحكام » بل كانت الرسائل والقصائد تلقی في الساجد أمام الشعب تستثیر عواطفه وحميته » فقد 


)١(‏ كان للشمر في الأندلس دور تسجیلي في وصف الحياة بمختلف مظاهرها ومراحلها فهناك الشمر الذي نظم أثناء العزة 
adl‏ والانتصارات ثم شعر الجون DEV,‏ , ثم شعر الانحدار والسقوط » ثم شعر المأساة الذي يصف القهر والذلة 
واموان وقارئ الکتاب سیجد ألواناً من هذا الشعر . 
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فانع إن op dd‏ يسم 
برحم ل دين ونعم الرحم 
عنهم Als‏ 3 | 
يكبر عيبى ق فوم ومريم 
= يصح حبسه ويسقم 
وأا ولا ص‌احبء ولا ابم 


ألقيت قصيدة في جاح القرویین ف فاس بعد سلؤة dad‏ للشاعر مالك بن رحيل « وقيل ان الصلین 
قد LS‏ تأثراً لسماعها » ومن أبياتها : 


استتصر السدين بم فساقدهوا 
may‏ & اتد تح ی 
ياأهل هي الأرض ماأخرة 
ما ےے ال هال اة 
ققرك ny: ML‏ معة 
وتدعي | ee‏ اة 


ونداء آخر للشاعر أي ole‏ الرابط » من ضن أبياته : 


واچ اة وإئاية أوصصد 
يبالعدوتين من امرق مسترشد 
يخثى المصير إلى pot!‏ الوقد 
اجه اهدق تسعد بسا ماس حكن 
والله في Lal hif‏ لويد 
dl tel 5‏ علية امین ولا beet‏ 
#15 والخنزير وط المسجد 
من قاتتين وراكعين وسجد 
فكلاهايبغي الفداء فافدي 
فيهم تود لوأ افي ملحد 
يق oY‏ فى الول شد 
مابين حدي ذابل ومهند 
ورق لم عن قلبسه کا د 
نما ده انا من ردى ومن ردي 
من حرمة ومحبسة وتودد 
وسيوفك للتشنار J‏ تتقلد 


cal lia‏ داع فهل من مسعف 
هذا سبيل آلرشد قد وشحت فمل 
يرجو النجاة بجنة الفردوس أو 
ياأمل النصر العزيز على العدى 
امو مق ارش الم ةو ما 
وت نل أرض السامین وتبتلی 
م جامع فيها أعيد كنيسة 
القس والناقوس فوق منارة 
آسفا Lyte‏ آقفرت Lgl te‏ 
۶ من عقيلة معشر معقوللة 
م من تقي في السلاسل موثق 
وشبيد معترك توزعه الردی 
ضجت ملائكة المماء محالم 
افلا تذوب قلوبك }+ Ll,‏ 
Ll‏ تراعون الاذمة يتا 
أك ذا يعيث pol‏ في إخوانك 


واستغالة من ابن الخطيب من ضن أبياته : 
اغواتتا لاتتسوا الفضل والعطف نقد كاد تور الله أن يظفيا 


ويقول : 
تک في سكان أندس ادا فلهفاً على الإسلام مابينهم Liab‏ 
وجاشت جيوش الكفر بين Ube‏ فلا cali‏ عليها ولا ظلفا 
ثغور غدت مثل الثغور ضواحکا أقام عليها الكفر يرشفها Lit,‏ 
وكيف يعيث الكفر فينا ودونفا قبائل منك تعجز الحصر والوصفا 


وصرخة للسلطان gl‏ عثان من ابن الخطيب e‏ من أبياا : 


فاشك ol‏ ووجدك قاين الاخیب لسدی لك ق مطلوب 
غصب العدو بلادها وحسامك SUI‏ الب مسترجم الغضوب 


آما أبو عبد الله at‏ الفازازي ‏ فقد قال أبيات شعر في رقعة وجدت يوم وفاته : 
الروم تضرب في الب لاد وتغم والجور يأخذ مابقي والغرم 
لال مور فلخ الت فط ول سا 
أسفي على تلك البلاد وأهلها الله يلطف etl‏ ويرحم 


ماسیق کن Lela)‏ لبعض حواقي: القم راق ماساة سقوط الاس آما جاب ار ققد کاخ 
هناك استغاثات كثيرة ترسل لسلاطين الشمال الأفريقي نذكر هنا فاذج ها » فن رسالة للسان الدين 
ابن الخطيب موجهة إلى أحد سلاطين بني مرين ۰ واصفاً حال الأندلس » يقول في جزء من هذه 
الرسالة «فإننا في هذه الأيام » آهمنا من أمر الإسلام » مارنق الشراب ونغص الطعام » وذاد النام » 
لا تحققنا من عل الکفر de‏ مکایدته وسمي الضلال - aly‏ الواق - في استتصال بقیته » . 


 )۱(‏ يكن العودة لبحث تحت عنوان ( الأصوات النضالية والانمزامية في الشعر الأندلبي ) للکاتب الطرایسی أحد اعراب 
الأستاذ بكلية الأداب في الرباط في الغرب نشر في عام الفكر الق تصدر عن وزارة الإعلام في دولة الكويت . 
الجلد الثاني عشر العدد الأول إبريل - مایو - يوثيو 1943 ۰ وهناك الكثير من القصائد الحزنة في نفح الطیب . 


VA‏ رت 


ثم يقول في جزء منها « وقد أصبحنا بدار غربة » ومحل روعة » ومفترس نبوة » ومظنة فتنة » 
والإسلام عدده قليل > ومنتجعه في هذه البقعة جديب » وعهده بالارفاد والإمداد من المسامين 


. » das 


ويستطرد D‏ وإذا تداعت أمم الکفر نصرة لدينها المكذوب » Lary‏ لصليبها النصوب » فن 
یستدعی لتس دين الله » وحفظ GL‏ نبیه الا Jal‏ ذلك الوطن » . 


ورسالة آخری على لسان یوسف بن نصر إلى سلطان فاس » dy‏ جزء منها « وفي هذه الأيام 
غيت الانماء » وتکالیت ف البر والبحر الاعداء » واختاشت الفصول والاهواء . وعاقت الوزاد 
الأنواء « وعلى ذلك من فضل الله الرجاء » ولو كنا نجد للاتصال بكم سبباً » أو نلقی لاعانتک مذهباً لا 
شغلنا البعد الذي بيننا اعترض » والعدو بساحتدا في هذه الأيام ربض © 


وقد لافت لك OLY)‏ مرها laity‏ استجاباً وصدق فى تقوس آبناء القرب المرین : 
شبد الاله asf,‏ يارش آشپدي آنااجینامرخشه الستنجد 
فقد كانت جحافل الجيوش الاسلامية وكتائب الجاهدين الصابرة من المغرب العربي لاتنقطع 


طوال عة الأتدلس » فقد سيق أن آشرنا إل دور یوسف بن تاشفین في نصرة الأندلسیین » ووقعة 
الزلاقة" التي أعادت لامسامين معنوياتهم » وأصبحت الأندلس فيا بعد تحت حك الرابطین » وقد كان 
وضول جیوش الرابطين إلى الأتدلين تلبية لاستغائة المعقد ين عباد » وبعد انقضاء عصر الرابطین"" e‏ 
جاء عهد الوحدین" الذین ساروا على نفس الدرب في كبح جاح النصاری » ثم جاء بنو مرین"؟ 
الذین جهزوا الأساطيل » وناصروا بكل إمكانياتهم آخوانم فيا بقي من الأندلس » ولقد ساعد استرار 


)١(‏ الزلاقة مدينة تقع الآن قي GUI‏ البرتغالي بجوار الحدود الاسبانية تسمى Sagrajas‏ تعتبر المعركة التي وقعت فیها نقطة 
تحول في التاریخ الاسلامي في الأندلس » فقد كانت قویت شوكة النصاری » وکادوا یقضون على ابن عباد ؛ ثم جاء 
یوسف بن تاشفین من الغرب والتقی یوسف قائد السامین و ( آلفونسو ) السادس قائد النصاری في ۲۳ أکتوبر ۱۰۸۱ م 
وكانت الغلبة للجیش الاسلامي وبسبب هذه الوقعة امتد عر PLY!‏ مایقارب أربعمئة عام في ربوع الأندلس » يكن 
العودة لنفح الطیب : ۲۵6/۶ لزید من التفاصیل . 

(Y)‏ الرابطون فرقة سياسية دينية بدأت دعوتهم من رباط وهي آماکن تقام للعبادة ولذا دعوا بالرابطین . وقد تطورت 
هذه الحركة: إلى of‏ أصبحت دولة اسلامية قوية ضمت إليها الأندلس E‏ سبق » استر حكهم في الأندلس من ( ۱۰۵1 _ 
۲ م( 

)1( الوحدون فرقة سياسية دينية قامت دولتهم على أنقاض دولة الرابطین في الغرب والأندلس » بل كانت أعظم LL‏ 
يستدون تمیتهم من توحيد all‏ تعالى والعودة إلى جوهر العقيدة » استر حکهم من ( ۱۱۲٩‏ - ۱۲۳۸ ) م . 

9) الرینیون ل يحكوا الأندلس وإغا ناصروا الأندلسيين بأساطيلهم » وکان حکهم في الفرب . 


a 


السلين ف هذه البقعة من الارض في بداية سقوط BIS!‏ الأموية حتى تسلم مفاتيح غرناطة Spall‏ 
الذي كان بين الإسبان أنفسهم » والحروب فيا بينهم » ولكن قويت شوكتهم في المراحل الأخيرة » 
Eins‏ الدولة الإسلامية في الاندلس تنحصر إلى شريط حدودي » ودب الخلاف في صفوف الحاكين 
العرب في غرناطة » وتشتت أخوانهم في الشمال الأفريقي « وتزاوج ( فردناند وإيزابيلا ( وکونا ملکة 
متحدة ۰ وزحفت جیوشهم على غرناطة » ویقال أن حصار مدينة غرناطة قد استر سبعة آشپر » 
وكانت تأتیهم الون من جهة ( جبال شلير ) ولکن ماأن حل فصل الشتاء » وتراکت الثلوج Ye‏ 
وانقطعت عنهم المؤن من جهة الجبل » ومات الكثير من الجوع » ويختار القدر آبا عبد الله مد بن 
السلطان أبي الحسن الذي يلقب بأبي عبد الله الصغير ليسم قصور المراء في فجر الثاني من ربيع الأول 
۷ ه الموافق الثاني من يناير ٠٤۹۲‏ م . 

وللقارة أن یتساءل عن all‏ عبد اسن هو ؟ Ley‏ تاریخه ؟ وهل قصل السوولية الساریخیة 
لاسدال الستار على تاريخ وحضارة ومد دام AEE‏ عام ؟. 

لقد كانت البداية على يدي طارق بن زياد » الذي رفع الراية الإسلامية فوق شبه الجزيرة 
ll‏ وه متا ٩۳‏ ه ( ۷۱۳ م ) ثم كانت النهاية على يدي gl‏ عبد الله الصغير الذي سل الراية » 
وخرج طريداً من حيث دخل طارق LEG‏ تول فيها حك الأندلس ۲۲ UL,‏ قبل الأمویین Ac‏ 
BE ) ۲۶ (‏ آمویا ثم تلا ذلك ملوك الطوائف الذین تقاسموا الأندلس » وحولت إلى ولایات حك 
منهم حوالي ( ۳۷ ) SEL‏ مواقع مختلفة » ثم جاء بنو نصر في غرناطة تولى منهم ELL ) ۲۸ ( KH‏ 
وکانت النهاية الحزنة على يدي al‏ عبد الله اللقب بالصغیر . لاشك أن آبا عبد الله مد بن السلطان 
al‏ امسن قد ورث CUE‏ ترات عل مدی فترة طويلة » کان هن سوء حظه أنه هو الذي اختاره 
القدر ليكتب النهاية للبقعة الصغيرة التي بقيت تحت GI‏ العربي » ولكن كيف كانت بداية النهاية » 
كان والده السلطان أبو الحسن رغم تقدمه في العمر » قد أخلد إلى حياة الترف واتباع ملذاته . 

يقول صاحب نفح الطيب « كان صاحب غرناطة السلطان آبو الحسن قد استرسل في الملذات » 
وركن إلى الراحات وأضاع الأجناد » وأسند الأمر إلى بعض وزرائه » واحتجب عن الناس » ورفض 
الجهاد والنظر في الملك » ليقضي الله تعالى ماشاء » وكثرت الغارم والمظالم » SSL‏ الخاصة والعامة 
EUS‏ مع و 


فلم ينعه سنه المتقدم من الاقتران بفتاة إسبانية يافعة كان اسمها السيحي ( إيزابيلا ) » وإن 


. ٥۱۲/۲: انظر‎ )۱( 


كع قد ee‏ سد يريا « ولي اظ GB‏ لها( إبرابيلة) dag Berg SU yy‏ 
غرناطة . 

كانت هذه الاسبانية جارية لدى ul‏ الس . ولکنها عرقت بالدهاء والذکاء e‏ وبدأت تتدخل 

شوون الدولة » ویذهب بعض الوّرخین إل اعتبارها جاسوسة لصالح بق جنسها" . 

ملعك امو O‏ 
اجاج یوسف . وکانت ها مواقف نذکر ماقاله مد عبد all‏ عنان عنها « وحتل شخصية عائشة 
Gat‏ حوادث سقوط غرناطة BK‏ بارزة » ولیس ة ق تاریخ تلك الفترة الاخيرة من الأساة 
الأندلسية شخصية تثير من الاعجاب والاحترام » ومن الأسى والشجن » قدر مایثیر ذکر هذه الأميرة 
النبيلة الساحرة » التي تذكرنا خلالها البديعة » ومواقفها الباهرة , ial‏ ال إبان اقطوب 
الدطبة + le‏ نقرأه في أساطير البظولة القدية من روائع السير والواقف +" 

آما ( إيزابيلا ) المرأة الإسبانية التي استولت على قلب الشيخ الكهل » فقد أنجبت Laf‏ سعداً 
ونصراً اللذين تبرآ من دینهیا فور تأكدها من أن النصر حليف اللکین الكاثوليكيين » وسي سعد 
( ضون فرناندو ) وسمي نصر ( ضون خوان ) فقد كانت ( إيزابيلا ( تحاول أن تكون الخلافة في 
أحدها » ونجحت في طرد عائشة بل وزجها مع ولدها في السجن e‏ وكان هذا بداية لخلافات بين 
سكان غرناطة » ففريق يؤيد الشيخ الكهل مع زوجته الجديدة » وفريق آخر كان يؤيد الملكة 
عائشة ذات الأصل والحسب مع ولدیها « واستطاعت عائفة أن جرب مع ولديها » وظهر آبو عبد الله 
ند ولدها في وادي آش مع أنصاره . 

كانت هذه الأحداث لاشك كلم قلوب الأعداء من الاسبان ؛ فکانوا يوحقون عل القلاع 
والحصون والمدن العربية ؛ التي كانت تتساقط بين أيدهم » Lag‏ كان الخلاف قد نشب بين الابن gÍ‏ 
عبد الله والأب al‏ اللسق » اللذین تقامما ملكة غرناطة » فقد جلس gf‏ عبد الله مکان والده وطاعته 
بعض الناطق ‏ بینا بقیت بعض الناطق تدین بالولاء لوالده » ويحدثنا التاریخ أن LÍ‏ عبد الله قد 
جهز Lee‏ وبدأ يزحف على قرطبة واستولى على الكثير من الحصون في طريقه ' وهزم النصاری 3 
عدة مواقع » dal,‏ عودته وفي موقعة ( اللسانة ) أدركه النصارى وهزموه هزيمة قا > وكان a‏ 


)0 أحمد أمين ( ظهر (PLY‏ ص ٠١‏ . 
(5) انظر : ( ناية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين ) ص ۱۹۷ . 
0( في هذه الوقعة سلبت منه العباءة التي يحتفظ بها الآن في متحف مدريد الحربي © أشرنا سابقاً . 


a Mia 
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نفي إلى قلعة نائية . 

وللقارئ أن يتخيل حال المسامين حين يعودون دون أمير » فقد تولى الک أثناء فترة أسر أبي 
عبد الله والده العجوز أبو الحسن » ثم عمه مد أبو عبد الله ( الزغل ) الذي دخل في حرب مع يوسف 
أبي الحجاج شقيق gi‏ عبد الله . 

وأخيراً » وبعد مفاوضات مع الملك ( فرناندو ) وزوجته ( إيزابيلا ) وبعد أن شعرا أا قد حققا 
أهدافهها » وعرفا مواطن الضعف والقوة في gi‏ عبد الله أطلق سراحه بعد أن وافق على شروطها ومنها 
دفع الجزية » وإطلاق سراح الأسرى النصارى » وتقديم رهائن من علية القوم » ولا شك أن الاسبان 
قد درسوا نفسية أن عبد الله » آثناء آسره دراسة دقيقة . 

وهنا Jas‏ ماقاله ue‏ عبد الله عنان في تحليله لشخصية Gl‏ عبد الله : « كان أبو عبد الله أميراً 
ضعيف العزم والإرادة » قليل الحزم والخبرة » ولم يكن BR‏ بشيء من تلك الخلال الباهرة » التي امتاز 
ها أسلافه وأجداده العظام من بني الأمر » وكان الملك والحك BE‏ یبتفیها بأي OL!‏ والوسائل › 
وقد ألفى ملك قشتالة القوي في ذلك الأمير الضعيف الطموح أداة صالحة يوجهها ES‏ شاء . فاتخذه 
وسيلة لبث دعوته بين أنصاره ومؤيديه في غرناطة وغيرها » وليقنع المسامين بأن الصلح مع ملك 
قشتالة ns‏ وأبقی ۰" . 

هذا هو تحلیل شخصية أي عبد الله الذي خرج من السجن لیدخل في خلاف مع عه الزغل > 
ونشبت ارب بينها في نفس الوقت الذي كانت فيه بقية احصون تتساقط بيد الاسبان » وقیل : أن 
شة قد سقطت بيد الاسبان وفيها آبو عبد الله » وقيل : أن سقوط لوشة بيد الاسبان قد تم بالاتفاق 
بين al‏ عبد الله وملك قشتالة » يذكر المقري في نفح الطيب : « وصرحت الألسن ob‏ ذلك الاتفاق 
بين السلطان المأسور وصاحب قشتالة e‏ ۰ وقيل : أنه قد أسرمرة أخرى » وقيل : أنه قد اتفق مع 
الإسبان ab‏ يساعدوه على استعادة العرش من يد عه » Lag‏ كانوا في نفس الوقت يحاصرون بلش 
ومالقة go‏ سقطت في آیدیهم » ونصب آبو عبد الله على عرش غرناطة مرة ثانية Lag‏ كانت بعض 


. يكن العودة إلى الصورة التي رست لأبي عبد الله » ومنشورة في هذا الكتاب ويتضح فيها السلسلة التى تحيط بعنقه‎ )١( 

)7( انظر جاية الأندلس ص ۲۰۱ . l‏ 

(۲) انظر owe‏ : كان آبو عبد الله مأسوراً في لوشة » ويضيف القري في نهاية الصفحة : « فصرح عند ذلك Jol‏ غرناطة 
بانه ( أبي عبد الله ) ماجاء للوشة إلا ليدخل إليها العدو الكافر ويجعلها فداء له » وقيل أنه ( العدو ) سرح له it‏ 
ابنه إذ كان مرهوتاً » ص ۵۱۸ . 


= WY = 


۲ ۲۲۲۲۲ ۱۱ reper de! 


الأجزاء من المملكة لازالت تدين لعمه الذي اشتهر بالبطولة والإقدام » ولكن حصار الإسبان له 
وتضييقهم GLH‏ عليه » وخيانة بعض قواده وأنصاره له جعله في النهاية يعقد صلحاً مع الإسبان 
مقابل امتيازات معينة له » ولكنه استعاض بهذه الامتيازات في النهاية مبالغ مالية هاجر بعدها إلى 
المغرب » يجتر آلامه هناك » وأصبح الموقف في هذه المرحلة أن أبا عبد الله الصغير هو الحاك الوحيد » 
Ke,‏ مدينة غرناطة e‏ بعد أن استولى الإسبان على كل الثغور والناطق الحيطة بها لم يعد الاستيلاء 
على غرناطة إلا UL.‏ وقت » وكيفية إجراءات التسلم » هذا ماكان يعتقده الملكان الكاثوليكيان » 
قيل : أن الملكين الكاثوليكيين قد أرسلا رسالة GY‏ عبد الله يأمرانه ply‏ غرناطة » وقيل : أنها قد 
طلبا تسلم قصور المراء » ولكن أبا عبد الله أظهر من ضعفه قوة واستعد للحرب » ووقعت عدة 
معارك بين الجانبين على مشارف غرناطة » كان النصر حليف المسامين بقيادة أبي عبد الله » ولا رأى 
الإسبان هذا الاتجاه » وحتى لا يستفحل هذا الأمر » أرسلوا قوة كبيرة محاصرة غرناطة » ويحي LS‏ 
التاريخ Laas‏ وبطولات فذة » للأبطال المسامين أثناء هذه الحنة والحصار الذي استر سبعة أشهر » 
ولكن کا يبدو بعد حصار السبعة أشهر » أن الحنة كانت فوق طاقتهم » كان gahl‏ والمرض يفتك 
بالمسامين » وكان لابد من تدارس الوقف في جمع حافل » ضم كبار القوم في غرناطة » اجتعوا في أحد 
أهاء الخراء ( بهو قارش ) ۰ وکان أمامهم خیاران » !ما التسلم أو الوت وام يعترض على التسليم إلا 
القاگد مودق بن al‏ الفسان الذي بل بلاء حسناً » کن وهو یدافع ge‏ خرثاط 2 یقول : « ل يبق لنا 
سوى الأرض التي نقف عليها » فإذا فقدناها » فقدنا الاسم والوطن LÍ. Me‏ عندما عرض حل التسلم 
فقد قال : « ل تنضب کل مواردنا بعد + فا زال لنا مورد عائل Les «aya‏ ماأدف العجزات , ذلك 
هو LAL‏ » فلنعمل على إثارة الشعب » ولنضع السلاح في يده » ولنقاتل العدو حتی آخر نسمة » وإنه 
خيرل أن ward‏ بين الذين ماتوا دفاعاً عن غرناطة « من أن أحصی ين الاين شپدوا تسلمها "۲ . 
ولکن كانت Ged GUS‏ بالنسبة لمن یتحدث إليهم » وشکل وفد الفاوضات مع اللکین 
الكاثوليكيين » وتنتهي هذه الفاوضات بتوقيع العاهدة التالية » الى JES‏ نصوصها من LS‏ التنصير 
القسري لمسامي الأندلس » للدكتور مد عبده حتاملة : l‏ 

المادة الأولى : 

على ملك غرناطة والقادة والفقهاء والحجاب والعماء والمفتين والوجهاء بمدينة غرناطة والبيازين 
وضواحيها أن یساموا إلى gobo‏ السمو » آو من ینتدبانه للنيابة عنها في مدة أقصاها ستون يوماً : 
)١(‏ عمد عبد الله عنان ( نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين ) ص ۲۶۰ . 
Y)‏ عمد عبد الله obe‏ ( نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين ) ص ۲۶۱ . 


شا رحلة إلى بلاد الأندلس() 


اعتباراً من ۲۵ تشرين الثاني عام 144١‏ م معاقل المراء » والبیازین » وأبواب تلك المعاقل » 
وأبراجها » وأبواب المدينة المذكورة ٠‏ والبيازين » وضواحيهها » وضمن هذه الشروط pal‏ صاحبا السمو 
ob‏ لايصعد أي نصراني السور القامم بين المراء والبيازين We‏ یکشف عورات المسامين في بيوتهم » 
WE oly‏ أحد هذه الأوامر يعاقب عقوبة شديدة » وضن هذا الشرط سيقدم السامون الطاعة 
والإخلاص والولاء كأتباع مخلصين لصاحبي السمو . 
وضاناً لسلامة تنفیذ هذه البنود » يقدم آبو عبد الله الصغير ملك غرناطة إلى صاحی السمو . 
خسمئة شخص من أبناء وبنات علية القوم » في المدينة والبيازين وضواحیها » وذلك قبیل تسلم 
seul‏ » لدة عشرة أيام يتم U‏ ترمي المعاقل المذكورة » شريطة أن يعامل الرهائن إلى حين انتهاء 
هذه الفترة معاملة حسنة » dy‏ نهاية الأجل يرد الرهائن إلى ملك غرناطة » ويراعي هذه الاتفاقية 
صاحبا السمو وابنهها ضون خوان وسلالتهم » ویعتبر آبو عبد الله الصغير وسائر قادته » وجیع سکان 
غرناطة والبیازین » وضواحیها وقراهما وأراضیها » والقری SLY,‏ التابعة للبشرات : رعایا 
طبیعیین » ویبقون تحت رعايتهم ودفاعهم » وتترك هم جميع بيوتهم وأراضيهم . وعقارم وأملاکهم 
Ulas WE‏ دون أن یلحق ها أي ضرر أو حیف » وأن لا يؤخذ أي شيء ما خصهم » بل بالعکس » 
سيتم احترام al‏ ومساعدتهم ویلقون العاملة الطيبة » من قبل صاحي المو وشعبها کخدم وأتباع 
Mu‏ ۱ 
)1( صاحب علية تلم الجراء مناظر تدمي القلوب » كانت أمتعة أبي عبد الله ترتب وتحزم أثناء الليل استعداداً للرحيل 
في ghall‏ بيا كانت تتردد في جوانب المراء زفرات osh‏ العائلة الملكية والفرسان المسامين » وما كاد صباح اليوم 
الثاني من يناير 1457 م يطل حتى أطلقت ثلاث مدافع إيذاناً بتوجه فرسان المنتصرين المسيحيين إلى الجراء يتقدمهم 
الکاردینال ( مندوسا ) مطران إسبانيا الاکبر ويلتقي به آبو عبد الله ق باب الطباق وتبادلا التحية » وقال al‏ 
عبد الله : « هيا يا سيدي في هذه الساعة الطيبة تسلم هذه القصور بام اللکین العظمين اللذین أراد لما الله القادر أن 
يستوليا عليها لفضائلها » وزلات المسامين » » ورتم عبارات الواساة من الكاردينال gY‏ عبد الله إلا أنه أسرع إلى del‏ 
برج في المراء ورفع عليه صليباً فضياً وهو الذي كان يحمله الجيش الاسباني أثناء الحرب » بيا كانت فرقة التراتيل مع 
موسيقاها وموعة من القساوسة تسرع لتحتل الجامع الأعظم وتنصب الصليب في الحراب وتعلق النواقيس في GLA‏ 
وتشدوا بالتراتیل على نفیات الموسيقى ورنين الأجراس وهدير المدافع » بيا كان المال يسدون باب الطباق الذي خرج 
مثه اللك الشرد ٠‏ وهذه آخر رغبة له آبداها للنتصرین أن یسدوا الباب الذي خرج منه حى لایجتازه انسان بعده ‏ 
ویتکرر النظر الوثر مرة آخری فعندما التقى اللك أبو عبد الله مع الملك ( فردناند ) سامه مفتاحي البابين الرئیسیین 
وقال له : « نیا مفتاحي هذه الجنة , وها الأثر الأخير لدولة السامین في إسبانيا » وقد أصبحت أا اللك سيد ترائنا 
وديارنا وأشخاصنا « وهكذا قضی الله فكن في ظفرك رحيا وعادلاً » وتسلم الملك المنتصر المفتاحين وقال : « لاتشك في 
وعودنا ولا تعوزنك الثقة خلال الحنة » فسوف تعوض لك صداقتنا ماسلبه القدر منك » . 
ماذكر بين القوسين مقتبس من كتاب ناية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين لحمد عبد الله عنان . 
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الادة الثانية : 

في الوقت الذي یتسلم صاحبا السمو قصر المراء » يأمران أتباعها بالدخول من بابي العشار 
ونجدة » ومن Jah‏ القائم خارج الدينة » وعلی من يعين لاستلام المراء أن لا یدخل من وسط 
الدينة . 

الادة الثالثة : 

في اليوم الذي يتم فيه تسلم المراء والبيازين » وشوارعهیا وقلاعها وأبوابها وغير ذلك › يقوم 
صاحبا السمو بتسلم ابن اللك gi‏ عبد الله الصغير . الحتجز في قلعة موكلين » مع سائر الرهائن 
الموجودين معه وسائر الحشم والخدم الذين كانوا برفقته » ولا يكرهون على التنصر أثناء احتجازهم . 

المادة الرابعة : 

يسمح صاحبا السمو وسلالتها » للملك أبي عبد الله الصغير وشعبه أن يعيشوا Uh‏ ضن قانونهم 
( أي بمارسة الشعائر الإسلامية ) » دون المساس بسكناهم وجوامعهم وأبراجهم » وسيأمران BULL‏ على 
Poly‏ ‘ وسيحاكون عوجب قوانينهم وقضاتهم ‘ حسها جرت ale‏ العادة € وسیکونون موضع 
احترام من قبل النصارى ٠»‏ کا تحترم عاداتهم وتقاليده إلى غير حين . 

المادة الخامسة : 

لن تصادر من المسامين أسلحتهم أو خيوهم أو أي شيء آخرء حاضراً وإلى الأبد » باستثناء 
الذخيرة الحربية التي يجب تسلهها لصاحي السمو . 

المادة السادسة : 

يسمح لمن يرغب في الجواز إلى العدوة أو أي مكان آخر ‏ من أهالي غرناطة والبيازين والبشرات 
والناطق الاخری > التابعة لمملكة غرناطة ببيع ممتلكاتهم وأراضيهم لمن شاؤوا » ولن يحاول صاحبا 
السمو وذریته) منعهم من ذلك أبداً « وإذا مارغب صاحبا السمو بشرائها من أمواللما الخاصة » KiS‏ 
في ذلك oft‏ سائر الناس » ولکن الأولوية تکون شا . 

الادة السابعة : 

الأشخاص الذين یرغبون في العبور إلى العدوة ( أرض المغرب ) تجهز عملية نقلهم » في غضون 
ستين Ly‏ من تاريخه » على متن عشر سفن كبيرة تتوزع على الموانئ القريبة منهم » حسب رغبة 
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البحرين ad‏ تب i‏ وطوع | رام < إلى 71 الذي يرغبون النزول إليه فيا وراء البحر ( أرض 

أما الأشخاص الذين يرغبون في العبور في غضون الأعوام الثلاثة القادمة فتهيأ لهم السفن الخاصة 
من الموانئ القريبة لکان إقامتهم » شريطة أن يقدموا طلباتهم قبل موعد الرحيل بخمسين egy‏ 
وينقلون LE,‏ تامة إلى الميناء الذي يرغبون بالنزول فيه e‏ ولا يترتب على من يريد العبور إلى 
العدوة خلال الأعوام الثلاثة هذه أجر أو نفقة e‏ آما الذين يرغبون في العبور بعد انتهاء الأعوام 
الثلاثة » فعليهم دفع دوبلة واحدة فقط عن كل شخص ‏ أما الذين لا يتتكنون من بيع أملاكهم الموزعة 
في جميع أنمحاء مملكة غرناطة قبل سفرهم » فيحق لهم تفويض أي شخص من أجل تحصيل حقوقهم » 
وليقوموا مقامهم » ويتولوا بعد ذلك إرسال هذه الحقوق لأصحابها أينا كانوا وبدون أية عوائق 

المادة الثامنة : 

Fp‏ صاحبا السمو وسلالتها حاضراً وإلى الأبد المسامين وأعقابهم على وضع أية شارة ميزة 
TE,‏ 

: التاسعة‎ Soll] 

GAY‏ لصاحي السمو لدة ثلاث سنوات من تاريخه تحصيل الأتاوات من الملك gh‏ عبد الله 
الصغير وسكان غرناطة والبيازين وأرباضها » وهي الأتاوات التي يترتب أداؤها عن دورم ne‏ 
í 455) sll‏ بل يكفي أن يدفع iin‏ لصاحي السموء عشر pL‏ والذرة 0 وعشر المواثي 
شرق dol‏ ومایو . 

: العاشره‎ Soll) 

عل الک أى عبد الله وساثر سکان الملکة الذین شتلق الاتقاقية of‏ یطلقوا سراح جي الأسری 
النصاری » الذین في قبضتهم أوفي أي مکان آخر طواعية ودون أية فدية » وذلك حين تسلم الدينة . 

الادة احادية عشرة : 

على صاحي المو : أن لایستخدما أي رجل من أتباع أبي عبد الله أو سكان الملکة » أو أن 
يسخرا دواهم في أي غرض دون إرادتهم » ودون أن تدفع لهم أجورم . 
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المادة الثانية عشرة : 

Y‏ سمح GY‏ نصراني بدخول المساجد » أو أي مكان لعبادة المسامين دون إذن من الفقهاء » ومن 
lo atlas Cs calle‏ السیو . 

المادة الغالثة عشرة : 

لا جوز لاف يودي أن شيل الباية » و قصل الضرائب من السامین بشکل مباشر » أو أن 
ينح أية سلطة أو ولاية علیهم . 

المادة الرابعة عشرة : 

يعامل صاحبا السمو الملك آبا عبد الله الصغير وسائر رعایاه الذين ثملتهم هذه العاهدة معاملة 
شريفة 6 وتحترم عاداتهم وتقاليدم ‘ ونح للقادة والفقهاء الحقوق 6 وتبقى الحقوق الي کان يمنع ا 
هوّلاء زمن al‏ عبد الله الصغير على حالها » ويعترف هم بتلك الحقوق . 

المادة الخامسة عشرة : 

يجب أن يقضي في أية دعوى » أو مث مشكلة تقع بين | لسامین القضاة وفقاً لأحكام الشريعة 
الإسلامية » 6 جرت عليه العادة . 

المادة السادسة عشرة : 

يصدر صاحبا السمو آوامرها للمسامين بعدم إيواء الضيوف من النصارى » أو إخراج الثياب أو 
الدواجن أو الدواب » ویثمل ذلك صاحي السمو وجماعتها » إذ ينع على هؤلاء النصارى دخول بيوت 
المسامين » واستعمال مضايفهم لإقامة الحفلات . 

المادة السابعة عشرة : 

إذا دخل نصراني منزل مسم قسراً يطلب صاحبا السمو من العدالة إيقاع العقوبة عليه . 

: الثامنة عشرة‎ soll 

فيا يتعلق بقضايا التركات عند المسامين يجب أن ينظر بها القضاة المسامون » وفق النظم 
Ea Ee e‏ 

: التاسعة عشرة‎ soll 

تقل عله الاس قاطي hed‏ اجار CLS Ral‏ « وان قرف والأرجاء العابمة 
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لمدينة والبشرات وأماكن أخرى » با في ذلك الأشخاص الذين قد يقبلون الماهدة بعد مرور ثلاثين 
by‏ من تسلم غرناطة » ويتتع هؤلاء بجمیع الإعفاءات المنوحة خلال السنوات الثلاث . 

المادة العشرون > 

يتولى الفقهاء إدارة إيراد الجوامع والحلقات الدراسية فيها » وما يرصد من أجل الصدقة أو عمل 
الخيرء با في ذلك إيرادات المدارس التي تنفق في تعلم الصبيان » ولا يحق لصاحبي السمو التدخل بأي 
حال من الأحوال في شأن هذه الصداقات ٠‏ أو الآ بسادرعا في أي وقت ق اللاشر » و فیا بعد . 

المادة الحادية والعشرون > 

لا جوز ان يتولى القضاء إصدار قرارات ضد أي مسا بذنب اقترفه آخر » فلا يؤخذ الأب بذنب 
ابنه » ولا الولد بذنب والده » ولا أخ بذنب أخيه » ولا القريب بذنب قرابته » بل تقع العقوبة على 
من يقترف الجرم . 

المادة الثانية والعشرون : 

يقرر صاحبا السمو العفو عن السامین من أتباع القائد حميد gf‏ علي الذين كانوا يذودون عن 
حصونهم ضد هجیات النصارى » ولا يطلب أي تعويض عن قتل من النصارى Lal‏ اصطدامهم مع 
الدافعین من السامین »> آوعما آخذه السامون من الکاسب ف ذلك الكان » ق الماش ر أوخيا يعد . 

المادة الثالثه والعشرون > 

یغفر صاحبا السو لسامي مدينة الكايطي pila‏ واعتداءاتهم التي كانت تستهدف حرس 
الملكين > وقنح لهم حرية العيش كبقية إخوامم الذين شملتهم هذه المعاهدة P‏ 

الادة الرابعة والعشرون : 

يعتبر صاحبا السمو جیع أسرى المسامين أو الفارين من الأسر إلى مدينة غرناطة والبيازين 
وأرباضهها » أو إلى أي ناحية تابعة لمدينة غرناطة أحراراً > ولا تصدر العدالة بحقهم أي حك كان » 
لگن Lin‏ الامتیاز خاص بسامي الاندلس ولا یشمل آسری الجزر أو کناریس . 

: الخامسة والعشرون‎ Soll! 


لا یدفع السامون لصاحی السمو أكثر ما کانوا يدفعونه للوکهم السامین من الاتاوات . 
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المادة السادسة والعشرون : 

یسمح میم من عبروا العدوة ( المغرب ) من سكان غرناطة . والأرجاء التابعة لما » والبيازين 
وأرباضها » والبثرات وغیرها » بالعودة خلال ثلاثة أعوام من تاريخ |برام الاتفاقية والقتع 
بالامتيازات التى تمنحها لهم هذه الاتفاقية . 

المادة السابعة والعشرون : 


لاجبر أي مسال ل معه بعض الأسرى التصارى إل العدوة » وجعلهم فى قبضة سلطة آخری » 
على إرجاع هولاء الأسرى » أو إعادة الأجر الذي تقاضاه لقاء تسلیهم . 

المادة الثامنة والعشرون : 

SLL Ge‏ أن عبد الله oh gle‏ من قواده » آوسکان القری والارجاء الاوية لفرن اطة 
والبیازین » والبشرات وغیرها » من عبروا إلى العدوة ( المغرب ) dy‏ تطب هم الاقامة هناك » أن 
یمودوا خلال الأعوام الثلاثة » ولهم Ob GH‏ يةتعوا BE‏ نصوص الاتفاقية المبرمة . 

> التاسعه والعشرون‎ soll! 

يحق لتجار مدينة غرناطة والبيازين وأرباضها » والبشرات وغيرها أن يحملوا سلعهم إلى 
العدوة » ويعودوا بها آمنين مطمئنين » 6 يحق لهم دخول سائر الأرجاء التي في حوزة الملكين 
الكاثوليكيين » دون أن تترتب عليهم أية أتاوة مترتبة على النصارى . 

: Og HII المادة‎ 

لا جوز إرغام أية نصرانية تزوجت من أحد السامين واعتنقت الدين الإسلامي على العودة إلى 
النصرانية إلا طائعة » وبعد أن تسأل في ذلك أمام جمع من المسامين والنصارى » وفها يتعلق بأبناء 
الروميات » وبناتهن فلهم نفس الحقوق المنصوص عليها في هذه الفقرة . 

المادة الحادية والثلاثون : 

إذا سبق لنصراني ذكراً كان أو أنثى اعتناق الإسلامية قبل إبرام هذه الاتفاقية فلا يحق لأحد من 
النصارى أن يهدده » أو ينال منه بأية صورة » ومن يفعل ذلك يلق أثاماً . 

المادة الثانية والثلاثون : 

لايجوز إرغام Le‏ أو مسامة على اعتناق النصرانية . 
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المادة الثالثة والثلائون : 

إذا رغبت امرأة مسامة متزوجة أو أرملة أو بكر في اعتناق النصرانية بدافع العشق فلا يستجاب 
ها : عق تسأل وتوعظ وفقاً للثريعة الاسلامية » وإذا جلت معها خفية يعض اي أوغيرها من 
دار والدها » أو أقاريها » أو أي شخص آخر فیجب إعادة هذه الأشياء إلى ذوها » وتعتبر اختلاساً » 
وتتولى العدالة اتخاذ الاجراءات الصارمة يحقها . 

المادة الرابعة والثلاثون : 

أن لايرغم صاحبا السمو أو أي واحد من عقبهها > حاضراً أو مستقبلاً » أبا عبد الله الصغير» أو 
جاعته أو حاشیته del eh gl i‏ دن ساق الملكة أوغارحها سايق وتصارف ومدجنین برد ماغنوه 
أثناء الوقائع التي جرت بينهم » من الثياب والواشي والأنعام والفضة والذهب وغیرها من الأشياء » 
فانه يعرض نفسه لأقصى العقوبات . 

الادة الخامسة الثلائون : 

إذا سبق al‏ أن أهان Lead‏ نصرانياً - ذكراً كان أو أنثى ‏ أو جرحه أو قتله أثناء احتفاظه به › 
فلا يسأل عن شيء مما كان . 

المادة السادسة والثلاثون : 

بعد انتهاء السنوات الثلاث المنصوص عليها في الاتفاقية تدفع ضريبة الأملاك والضياع 
الأميرية » وفقاً لقيتها الحقيقية . شأن سائر الأملاك والأراضي . 

المادة السابعة والثلاثون : 

تمامل أملاك الفرسان والقادة السامین العاملة التصوص علييا فى البند السابق » فلا یدفع عنها 
sf‏ ما يدقع عن الأملاك العادية . 

المادة الثامنة والثلاثون : 

وتشمل هذه الاتفاقية أيضاً اليهود من مواليد مدينة غرناطة والبيازين وأرباضها والأراضي 
التابعة لها ‘ واليهود gual‏ كانوا من قبل نصارى > ويسمح لمؤلاء اليهود بالعبور إلى العدوة خلال 


شهر من تاريخه . 


المادة التاسعة والثلاثون : 

أن يعامل الحكام والقواد والقضاة الذين يعينهم صاحبا السمو على مدينة غرناطة والبيازين 
والكور التابعة لها الناس بالحسنى » وأن يحافظوا على امتيازاتهم المنوحة لهم في المعاهدة » وإذا أخل 
أحدم بذلك » أو ارتكب خطيئة يصدر صاحبا السمو أوامرهما بمعاقبته على قدر جرمه » وعزله من 
: منصبه وتولية غيره > من يحسئون معاملة المسامين ا نصت عليه الاتفاقية 5 

المادة الأربعون : 

ge‏ لصاحي السمو أو آي من آبنائها وأحفادها سذ الآن التعقب على شىء ارتکبه اللك آبو 
عبد الله الصغير » أو أحد من رعایاه » إلى حين تسل المراء أي بعد مرور ستین يوماً من توقیع هذه 
الاتفاقية . 

الادة الحادية والأربعون : 

al‏ لایولی عل جقاعة أي عبد الله الصغیر واحد عن الفرسان أو القادة أو الخاضة الذين کانوا 
موالين لمولاي الزغل ملك وادي أش  »‏ أبي عبد الله الصغير الذي كانت بينه وبين أي عبد الله عداوة 
قديمة . 

المادة الثانية والأربعون : 

يتولى النظر في الخصومات التي قد تقع بين dee‏ ونصراني » أو مسامة ونصرانية » مجلس مولف 
من حكين : أحدها مسام والاخر نصراني » تحاشياً للتظم من الاحکام القضائية ۱ 

الادة الغالثة والأربعون : 

وبالاضافة إلى جميع مانصت عليه الاتفاقية » يأمر صاحبا السمو بنح gi‏ عبد الله الصغير کل 
الامتيازات المنصوص عليها في الاتفاقيات الموثقة بخاتم الأمير( نجل صاحبي السمو ) والموقعة من قبل : 
كرد ينال إسبانيا والكهان والأساقفة ورؤساء الأديرة والشرفاء والدوقات والمركيزات والکونتات 
وأصحاب الراتب الجليلة GUS,‏ العدلية في مدينة غرناطة » اعتبارا من يوم تسلم امراء والبيازين 
وأبواهما وأبراجهما » وتعتبر جميع محتويات هذه الاتفاقية نافذة وسارية المفعول في الحاضر وفيا بعد . 

المادة الرابعة والأربعون : 

يصدر صاحبا السمو أوامرهما بالإفراج عن أسرى المسامين » ذكوراً وإناثاً » من أهالي غرناط 
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والبيازين وأرباضها والكور التابعة LW‏ إفراجاً غير مشروط بنفقة أو فدية أو غيرها . وذلك 
بغية إرضاء اللك gf‏ عبد الله الصغير وأهالي غرناطة والبيازين وأرباضها وضیاعها كافة » ويتم 
الإفراج عن هؤلاء الأسرى على النحو التالي : 

يفرج عن جميع أسرى مدينة غرناطة والبيازين وأرباضها وضياعها الموجودين في الأندلس » 
خلال الأشهر LH‏ التي تعقب إبرام المعاهدة » ويفرج عن الأسرى الموجودين في قشتالة . خلال 
الاشر الانية التالية » وبعد انقضاء يومين من تسلم أسرى النصارى لصاحي السمو » یتسام المسامون 
مئتي أسير مسام مئة من الرهائن » والمئة الثانية من غير الرهائن . 

الادة اخامسة والاربعون : 

TENET EFIE الدرامی )الل‎ ofl [ بلقلاء سيل‎ OAD اعا المع‎ pas 
وعثان أسير الکونت ( تندیا ) » وابن رضوان أسير الکونت ( قبرة ) » واعادة ابن الفقیه محي الدین‎ 
وخسة آشخاص من خاصة إبراهم بن السراج الذين فقدوا وعرف مکان وجودم . وذلك في الوقت‎ 
. الذي يسم فيه صاحبا السمو آسری مدينة المراء والبيازين المئة » والرهائن المئة‎ 

الادة السادسة والار بعون : 

إذا خضعت أية ناحية من نواحي البشرات لسلطة صاحي السمو فانه يتأق على السامین تسلم 
جنيع الأسرى النصاری الوجودین لديم » في مدة أقصاها خسة عشر يوماً من تاريخ الانضام » دون 
أن يؤدي سوها أي شيء مقابل ذلك التسلم » كا أنه يجب على هذه النواحي تسلم أية رهينة من 
النصارى لدم خلال هذه المدة » ويقوم صاحبا السمو في مقابل ذلك بإعادة جميع أسرى المسامين 
الحتجزين لدى الإسبان . 

المادة السابعة والأربعون : 


يتعهد صاحبا السمو میم السفن التي تأتي من العدوة ( المغرب ) » وترسو في موانئ مملكة 
غرناطة » بحرية التنقل جيئة OL),‏ » وهي آمنة شريطة أن لاتقوم بنقل الأسرى من النصارى » 
ويصدر صاحبا السمو آوامرها للنصارى بعدم اعتراض هذه السفن أو الإضرار بها أو بأهلها أو بمصادرة 
egg‏ منها . 

وفي حالة We‏ إحدى السفن لهذه التعلهات بنقل الاسری من النصاری » فان حقها في LUH‏ 
یصبح LEY‏ » ويحق لسموهما ٍرسال مفتش أو مفتشین یتولیان مهمة تفتیش السفن التي تعبر إلى 
العدوة + للتحقق من SLB‏ هذه التعلهات . ( انتمت الاتفاقية ) 


VY a‏ بت 


إلا أن بعض المؤرخين يشيرون إلى أن الاجتاع الذي تم » ماهو إلا إضفاء صفة الشرعية لما كان 


فد اتفق عليه بصفة سرية مع الملكين الكاثوليكيين وأبي عبد الله وقواده » من تسلم غرناطة مقابل 
امتیازات مادية للأمير وحاشيته » وقد اتضح أن هناك اتفاقية سرية تخص الأمير وامتيازاته ننقل 
تصوصها من کتاب ( اللتتصير القسری للسامین ) الاق ذکره(" : 

1 یتعهد ملك غرناطة والقادة والقضاة واحجاب Lidl,‏ والفتون والشیوخ » ووجهاء غرناطة 


والبيازين وأهالیها وأرباضها U6‏ صغاراً وکبارا ol‏ يساموا إلى صاحي المو » آو من 
يتعدياقة de‏ حو من الوقاق مالسالا وق عدة اقصاها شرن Lo‏ اعتبارا من ۲۵ توفی ple‏ 
۱ م الأماكن التالية : 

قلاع الجراء وحصونها وأبوابها وأبراجها » وأية آبواب آخری في مدينة غرناطة وکورها . وکذلك 
جیع الابواب التي تحددها هذه العاهدة » oly‏ یعلنوا عن ولائهم وطاعتهم وإخلاصهم لصاحي 
السمو » وأن یدوا واجبهم تجاه ساداتهم الجدد » شأن SL‏ رعایا البلاد الخلصين » ولضان تنفیذ 
سلامة هذه البنود » یقدم ملك غرناطة وقادته وجیع الأشخاص الذ کورین أعلاه خسمئة 
شخص من آبناء علية القوم وإخوانم في الدينة والبيازين » لصاحي السمو في السکر اللي 
مرج غرناطة وذلك قبل تسلم المراء بیوم واحد » مصطحبین معهم الحاجب یوسف بن قاشة » 
ليكونوا جميعهم رهائن لدى صاحي السمولمدة عشرة أيام .يم خلالها ترمم القلاع وتزویدها 
القن » Shee‏ أن بعامل الي‌هاتم الم سين A)‏ الف معام See‏ « وقد اقياء الأجل ۽ 
يرد الرهائن إلى ذوهم » وتسري هذه الاتفاقية على gale‏ السمو Lely‏ الأمير ضون خوان 
وعقبهم » وأن يعامل أبو عبد الله الصغير وجاعته وجميع أشراف منطقة غرناطة والبيازين وأية 
أماكن أخرى کرعایا وأتباع لمم نفس الحقوق التي للرعايا الأصليين » ob‏ تشملهم حماية صاحبي 
السو ورعایتها » وأن تترك لمم جميع منازهم وأموالهم وأملاكهم » ومن الآن وإلى أجل غير 
سين * دون أن ولحتها اق coal‏ آو gill aay‏ قي اء وق کیب ذلك قله بال انیم 
باحترام وتقدير » شأن سائر الرعية من الإسبان . 

في الیوم " الذي يتم فيه تسلم المراء والحصون والقلاع والأبواب التي حددتها الاتفاقية » يقوم 
صاحب السمو بإعادة ابن عبد الله الصغير احجوز لدیها مع سائر الخدم والحثم » الذين ۸ 
يكرهوا هل العتصر sal‏ احتجازم إلى الملك أبي عبد الله الصغير . 

انظر ص ٤١‏ - ۵۶ وواضح من قراءة المادة الأولى في العاهدة السرية أنها تقريباً تكرار لامادة الأولى من المعاهدة 
العلنة . 


نص الادة ( ۲ ) في الماهدة السرية هو نص الادة (۳ ) في المعاهدة العلنة . 
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أت يعد آن diy‏ أبو عبد الله السنى کل البنوة الارن ق الماهنة , nets‏ ضاحبا السو cet‏ الي 


عبد الله الصغير وأولاده وأحفاده وورثته حق الملكية الطلقة على الأماكن التالية : 


Las Tahas de Berja i>» الارچاه والكور في‎ 
Daliao دلاية‎ 
Marchena مره شانة‎ 
Boloday بلذوذ‎ 
Luchar لوتشار‎ 
Andarax اندرش‎ 
Jubiles upland 
Ugijar یتفر‎ 
Orgiba in! 


على أن تؤدى جميع الضرائب والأتاوات والرسوم المستحقة إلى صاحي السمو » ويحق GY‏ عبد الله 
الصغير وأولاده وأحفاده وورثته بحك الملكية الطلقة oid‏ الناطق وما يلحق بها من الأرجاء 
المسكونة » وغير المسكونة » تحصيل خراجها وموروثاتها وريعها وعشورها وحقوقها » ۴ يحق 
لأي واحد من هولاء آن یتول الفا فى ode‏ الارجاء : SAN, Sly‏ ,8 باعتباره سیدها : 
ولکنه في الوقت نفسه تابع وخاضع لصاحي السمو » ولا یستطیع أي ٍنسان السيطرة على أي 
من هذه الناطق  GY‏ تعتبر من الناحية القانونية RL‏ شرعياً GY‏ عبد الله gall‏ » وله حق 
chil‏ با : E‏ آو رها مین شاه + قريظة أن كين الور ية ع اليم او الرسن 
لصاحي السمو » وإذا آرادا شراء‌ها فیتفقان مع gf‏ عبد الله على القن الذي یرضی به . 

ویستطیع صاحبا السبو الاحتفاظ بقلعة عذرة وأراضیها مع سائر القلاع والابراج المتدة على 
الساحل اقا BL, x alle Lay‏ شا ساسا آل اسفلال قله Meyda‏ ا ال میاه عاط 
عذرة - إن أمكن ذلك - ۰ وتبقى القلعة تابعة BY‏ عبد الله الصغیر e‏ بعد أن یصلحها Liaty‏ 
صاحبا السمو » dy‏ مراحل الإصلاح والتحصين تكون تابعة لصاحبي السمو » وبذلك لا يطالب 
صاحبا السمو بالفوائد المستحقة على القلاع والأبراج المتدة على ساحل البحر» LÍ‏ حراستها 


قلعة عذرة يقصد بها لاشك ( أدرة ) وتكتب ADRA‏ وهي الیناء التي رحل, منها أبو عبد الله الصغير ۴ هو واضح في 
الخريطة . 
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وجایتها فهي من شأن gf‏ عبد الله الصغير » Lely‏ دخل هذه القلاع والكور والأرجاء » ووارداتها 
فى مراحل الاصلاح والتقوية والاستفلال فليس GY‏ عبد الله یء منه » باستثناء عائدات 
تأجیرها ء لکن هذه القلاع والأرجاء والکور تبقی هلكا GY‏ عبد الله ولا تصادرمنه » واذا 
آنعم صاحبا السبو على شخص ما بشيء من هذه المتلکات التي آقطعت GY‏ عبد الله الصفیر ء 
فلا جوز له بيعها e‏ وإذا مارأی التخلي عنها » يقوم صاحبا السمو بتعویضه عنها بالطريقة التى 
ترضیه . آمااذا ترکت عذه الأملاک of LU‏ عبد well dl‏ فیبقی Lay‏ ودخلها من حف 
أبي عبد الله , 6 هوشآا الان وقما بعد کو أن یتهددها أي be‏ أو حجز gf‏ اعتراضات 
esl‏ 

يقدم صاحبا السمو إلى اللك gf‏ عبد الله الصغير هبة قدرها ثلاثون ألف جنيه GES‏ من 
الذهب « تعادل ( ۱۶ ) كوينتس و ( ۵۵۰۰۰۰ ) مرافيدي يبعثان بها إليه عقب تسلم المراء 
وبقية القلاع في الوقت احدد ما . 


ينح صاحبا السمو لاملك gl‏ عبد الله الصغير کل ماورثه عن والده السلطان أبي الحسن » سواء 
في غرناطة أو ق البشرات » لتکون KL‏ ولاولاده وعقبه وورژته ؛ وتتضن هذه الشركة 
معاصر للزیت وأراضي ومزارع وحدائق ( حواکیر ) » وله الحق في بيعها أو رهنها والتصرف بها 
كيفما يشاء » كسائر الکور والارجاء التي سلف ذکرها » باستثناء الأملاك التي كانت بحوزة بني 
نصر ملوك غرناطة السابقين » فإنها تبقى ملكا للدولة » ولا يجوز التصرف بها إلا بأمر صاحي 
pe‏ 

ينح صاحبا السمو للکات غرناطة » خاصة عائشة والدة أبي عبد الله الصغير » وأخته وزوجته 
مرية وثريا زوجة والده السلطان gf‏ الحسن علي العروفة بإيسابيل دي سوليس » كل ماكن 
هلکنه في غرناطة والبشرات » من الحواكير والأراضي والأرجاء والطواحين والجامات » بحيث 
تكون ملكا لمن ولعقبهن إلى الأبد » ody‏ الحق في بيعها ورهنها والتصرف ها كا يشأن » مع 
ما پلحق ذلك من الامتيازات الممنوحة GY‏ عبد الله الصغير . 

تعفى جميع التركات التي ورثا آبو عبد الله الصغير » والملكات المذكورات وثريا زوجة مولاي 
أبي الحسن علي بن نصر » من الضرائب والفوائد اعتباراً من الآن وإلى الأبد . 

یعطی لملك الذکور ( ابو عبد الله الصفیر ) وللدلكات الذكورات كل ماکان عل لى في 
مطریل » وتعطی الحجة رمية العقارات التي كانت لما في مطریل ‏ لتساوی بالامتیازات 
teal‏ سانقا » 

إذا استسامت لصاحي السمو أية قرى أو مواقع تابعة KLA‏ قبل تسل المراء فعلی صاحي السمو 
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SUY عبد الله الصغير بشكل طوعي » وسوف تحظى هذه‎ gf جميع هذه المواقع لاملك‎ dole! 
. بعناية أبي عبد الله الحسنة‎ 

۰ - أن لایطلب صاحبا النيو آوأي واحد من سلالتها ملك غرناطة أو ايا من آتباعه ٠‏ ق أي وقت 
اذل ماغنه الظرفان ارق واتصارق مخ الاموال والشارات > asb Ley‏ 
عليه بعض الاتفاقیات ومعاهدات التسلم الخاصة العقودة بين صاحي السمو وملك غرناطة c‏ 
بحيث یدفع صاحبا السمو لالك العقارات ULE‏ فتنتقل ملکیتها إليها » ويحظر على أي ٍنسان - 
نصرانیاً كان أو مسماً المطالبة بأحقیته بوضع يده Lede‏ بقلیل ولا بکثیر » ومن DLE‏ ذلك 
تتخذ بحقه آشد العقوبات الصارمة › ویعتبر خارجاً عن القوانین الاسلامية والنصرانية de‏ 
ات : 

۱ - عندما يرغب الملك أبو عبد الله الصغير واللکات المذكورات آنفاً وزوجة مولاي gÍ‏ ا لسن علي 
gi 2‏ عبد الله الصغير » وأولادم وأحفادم « وقادهم وأتباعهم ونساؤهم وفرسانم ورماتهم 
وعياهم » في العبور إلى العدوة ( الغرب ) » فسوف يجهز صاحبا السمو سفینتین کبیرتین من 
مدينة جنوة » للجواز بهم في الوقت الذي يشاؤون » وبحوزتهم أموالهم وثياهم وذهبهم وفضتهم 
وجواهرهم ومواشيهم وأسلحتهم ماعدا ذخائر تلك الأسلحة » دون مقابل من نفقة أو أجر أثناء 
صعودم السفن أو نزولم منها . مع تأمين وصوهم بطأنيله وأمان وحسن معاملة » لأي مكان 
معروف سواء في الغرب أو الاسکندرية أوتونس أو أوران أو ف اس » أو أي مكان يرغيون 
با مبوط فيه . 

۲ - إذا لم یتکن الملك الذکور » أو أي شخص من المذكورين أعلاه من بيع عقاراته المشار إليها ؛ 
قله الق فى تفویض من یشاء لاستلام ريعها وإرساله له آینا کان » دوفا عائق أواقيد أو 
tle‏ 

۳ یمح لملك af‏ عبد الله الصغیرمی شاء ؛ أن يرسل بض آتباعه gf‏ عماله إلى أرق العدوة 
( المغرب ) للاتجار بالسلع » مصدرین ومستوردین ‏ دون أن یتوجب عليهم دفع أية نفقات أو 
ضرائب أو غرامات WL‏ مقابل هذا الاتجار , BY‏ ذهاهم ومكوثم هناك ولا في إياهم . 


۶ - سمح لاملك أبي عبد الله of‏ یبعث بست دواب UF‏ بالسلع إلى أية ناحية من النواحي التابعة 


(۱) یلاحظ هنا أنه قد تم النص على والدة أبي عبد الله الصغير ویقصد بها احرة عائشة السابقة الذکر ولم يتعرض النص 
لزوجة أبي الحسن ( ثريا ) أو کا تعرف حب نص الادة ( 1 ) في هذه العاهدة ( ایسابل دي سولیس ) وهي الاسبانية 
التي فجرت الواقف » ولا شك أن النص في الادة ( 1 ) قد ضمن ها متلكاتا ‏ آما النص في الادة ( ۱۱ ) فواضح GÍ‏ لن 
تجاجر وتترك bak‏ بل وولديا اللذان تنصرا فيا بعد . 


> Nim 


لصاحي السمو » من أجل مقایضتها بالزاد وللؤوئة اللازمة » وتکون هذه الدواب مقاة من 
جميع الضرائب في المواني والدن والقری « والاماکن التي تجري فیها القايضة إعفاء مطلقاً دون 
فيد أو نفقة , ۱ 

۵ - عندما يخرج اللك آبو عبد الله الصغير من مدينة غرناطة تنح له حرية الاقامة والسکن Be‏ 
الوقت الذي يشا وق الأراد اق اقلت ایس ا ی لد ري ود 
يشاء من حشمه وقادته alles‏ وقضاته وفرسانه » وکل من يرغب باروج معه بخیوطم ودواهم 
وأسلحتهم » وبرفقة زوجاتهم وعبيده e‏ ولا يؤخذ منهم سوی الذخائر التي سوف یضع صاحبا 
المو عليها آیدیها « ولن یفرض على أي من ذريتهم في أي وقت وضع علامة ميزة هم في 
ثياهم » وهم أن یمتعوا بسائر الامتیازات المتفق علیها في وثيقة تسلم مدينة غرناطة ( انتهت 
العاهدة غير العلنة ) . 
هتاك ساف DI‏ وک يدر ها الأغيرة وقد رتبت هذه الساهدة كيقية عبور أن عبد الله 
الوجود صورة منها في التحف الحربي في مدرید إلى الغرب » بعد تنازله عن كل متلکاته مقابل 
مبالغ WL‏ كان ذلك في إبريل ۱۶٩۳‏ وقد آوردنا إقرار أبي عبد الله الصغير وصورة من التنازل 
dhe‏ وده . 


هذه هي قصة gf‏ عبد الله الصغير » فيا هل ترى > هل يتحمل وحده مسؤولية هذه النهاية ؟ al‏ 
أنها خلفات قرون من الخلافات والقزق والتناحر والانحلال » ولكن القدر اختاره ليسجل النهاية 
الأساوية + 5 اختار القدر طارق ليسجل البداية الفرحة . 

LS‏ قد ذکرنا ماقاله الؤرخ عمد عبد الله عنان حول al‏ عبد الله + ولکنه يعد سرده قصة أ 
عبد الله ووقوفه ضد الإسبان » وجد فيه شخصية جديدة e‏ « وهنا يبدولنا أبوعبد الله شخصية 
أخرى تنزع عنها صفات الخور والاستسلام » والخضوع الذي يدنو إلى الخيانة » لتتشح بثوب من العزة 
والكرامة والمية الدينية والوطنية Me‏ ولكن حتى ولو كانت اخلفات ثقيلة » فان أبا عبد الله لاشك 
يتحمل مسؤولية كبيرة » فقد أتاح لأعداء الأمة الإسلامية تحقيق غايتهم » بدخوله في صراع مع والده 
وعمه على الحم » وهو نفسه يعترف بخطيئته في قصيدة كبيرة » ورسالة وجهها إلى سلطان فاس الشيخ 
الوطاس حين عبر البحر ووصل إلى فاس LEY‏ حاملاً معه نن" الإقطاعيات التي كان قد اتفق مع 


(0) تمد عبد الله غنان Pale)‏ ) ض ۷۳۷ . 

() كآن هذا GM‏ « قدره واحد وعشرون الف DL ate‏ ( کاستلیائو ) من الذهب الير أو الدوقات الظروبة » من 
الذهب الخالص E‏ يتنازل أبو عبد الله عن اختصاصه Gall‏ والجنائي » هذا النص al‏ من عمد عبد الله ote‏ ( نهاية 
الأندلس ص ۲۷۷ ) . 


a VY = 


الملكين الكاثوليكيين على إبقائها له > نعم لقد کتب على لسانه قصيدة ورسالة كلها استعطاف وندم ‘ 
وإناة ماعل بالأندلى إلى الدهر والأقدار a‏ ولاف عش أبيات من عذه القصيدة وبعض 


العبارات من الرسالة . 


والقصيدة من إنشاء yl‏ عبد الله مد بن عبد الله العربي العقيلي » وكتب لما عنواناً آسماها 


( الروض العاطر الأنفاس في التوسل إلى الولی الإمام سلطان فاس )'" : 


جار الزمان عليه جور منتقم 
تصول حتى على الاساد في الأجم 
ايسا قح الاق من الف 


يرمي بأفجع حتف من بهن رمي 


ثم يسترسل خاطباً سلطان فاس مدافعاً عن نفسه : 


نذنب ولو كثرت أقوال ذي الوخم 
ارادت أشنا عا حل مق هھ 
في زاخر بساأكف الموج ملتطم 
وخط مسطورها في اللوح والقم 


ليل عالقة الأقداق ool‏ 
ماابيض من سبل واسود من علم 
ولا oy b‏ صحة منها على سقم 
ولاش اقب اف الأعصر اليم 
تقعد به CLES‏ الدهر لم يقم 
بالأسر اللدن أو بالابیض الخذم 


وعد أحرارنا في جملة الخدم 
ضيف ألم بفس غير عتثم 


للوقوف على القصيدة كاملة ونص الرسالة انظر المقري نقح الطيب AME‏ 


بك استجرنا ونعم الجار آنت لمن 
هی الليانلي وقاك الله صولتما 
كنا علو اق Las)‏ دول 
pl Lokal‏ للردی صبب 


لاتأخذنا بأقوالالوشة وم 
شا اطقتا هفاضا للتضا ولا 
ولا LS,‏ بازعاج لسابحجه 
ولا تعاتب على أشياء فد قدرت 


: ينفي عن نفسه الجبن والخور‎ Ny 


فک مواقف Gare‏ في LS ol gt!‏ 
والسيف يخضب بامحمر من علق 
قالله ماأضرت Lio the Las‏ 
لكن طلبنا من الأمر الذي طلبت 
اها هه اناد اون ومن 


فاسود مااخضر من عيش دهته عدا 


وال أن at‏ له مكانا وار ساظان فاس : 


وتا Lh‏ مش إ8 LIS‏ اله 
ايه حنانيك یاابن الأكرمين على 


a WA = 


0۱) 


فأنت caf‏ ولولا آنت مانهضت بتاالیهاخطاال وخادة ارك 
رماك ياراحماً ينى إلى Le‏ في النفس والأهل والأتباع والحثم 


والقصيدة كلها استعطاف » als‏ عدد أبياعا حوالي مئة وعشرین bey‏ + أما الرسالة التی کتبت 
عل لسانه ؛ فهي صريحة في الاعتراف قي بداية الرسالة » والندم على مااقترفه » ولکنه حاول ايشا غ 
الرسالة الدفاع عن نفسه ‏ وکا يبدو أن النقمة عليه والتشنیع بعملته ELE‏ » كانت قد عت الغرب 
العري + لاسيا مع وصول أفواج ‏ البعدین » وتناول الألسن الاتفاق السري الذي عقده مع اللکین 
الکائولیکین الذي ضن له بعض الزایا » فقد كان في رسالته dy‏ القصيدة يدافع عن نفسه دفاعاً مرآ 
Las edb,‏ من الرسالة : 


هذا مقام العائذ Kelis‏ » التعلق بأسباب زمامك » الترجی لعواطف قلوبک » وعوارق إنعامك » 
المقبّل الارض تحت آقدامک » التلجلج اللسان عند محاولة مفاتحة كلامم » وما الذي یقول مَنْ agh‏ 
خجل « وفواده وجل » وقضیته القضية عن التنصل والاعتذار تجل » بيد gl‏ آقول لک ماأقوله لربي › 
واجتراگي عليه WT‏ واحتزامي إليه اکبر » اللهم لا برق فاعتذر » ولا قوق فانتصر» لك ستقیل 
سعیل سحي ستافی ‏ که OH‏ ی + إن اش لأقازة بال ي" 


le‏ على طريق التعزل والاتساف » با تقعضیه الخال » فى sey‏ إل حير GLa‏ + راما عل 
جهة التحقيق » فأقول ماقالته الأم ابنة الصديق « aly‏ إني لأعام أني إن أقررت با يقوله الناس » وال 
يعلم gf‏ منه بريئة لأقول مالم يكن » ولئن أنكرت ماتقولون لاتصدقوني » فأقول ماقاله أبو يوسف : 
jad >‏ ميل وال GLEAN‏ عل مَاتصفون >" غل أن لاأنکر وي : فأنا سدق العیوب » ولا 


(y)‏ كانت هذه الأفواج التي نزحت من الأندلس عقب هذه المأساة تتعرض لمأساة أخرى على الشواطئ الأفريقية » فقد 
تعرضوا للنهب والسلب لمتلكاتهم » التي استطاعوا المرب بها من ديارم السلوبة في الأندلس » ويذكر القري في نفح 
الطيب « أن الذين وصلوا إلى الشواطئ التونسية قد سم معظمهم » ولذا عروا قراها وبلادها الخالية E‏ أن هؤلاء أيضاً 
قد استخدموا فيا بعد للإغارة على الشواطئ الإسبانية بحم معرفتهم بها e‏ ولم يقتصر نزوحهم إلى الشواطئ القريبة بل 
وصل بعضهم إلى الاسكندرية والتسطنطينية والشام » . آما مد عبد الله عنان Sid‏ في HOWL‏ ( ص 4۰۱ - 
۲ آن من نزل من الورسکیین في وهران قد اعتدي عليهم وبوا وهلکوا من الرض » ومن ثم فإن الکثیر منهم 
عادوا إلى سبانیا » والقسوا إلى السلطات أن یبقوا نصاری » ون یکونوا عبيداً وقد لقي هؤلاء بعض الأسر التى قبلت 
استرقاقهم A.‏ 

. ۵۳ سورة يوسف : الآية‎ (Y) 


(۲) سورة يوسف : الاية ۱۸ . 


5 Na 


أجحد ذنوبي » فأنا جبل الذنوب » إلى الله أشكو عُجَرِي وبْجَرِي » وسقطاتي وغلطاتي » نعم كل شيء 
ولا مايقوله التقول Spall all‏ » الناطق بفم الشيطان اسول ومن أمشاهم gee)‏ واصدق ‏ ولا 
تفتر ولا تخلق ) . 
ماسبق كانت مشاهد وعبر من التاريخ لاشك كان مسرحها الأرض الى نسير علیها » لقد كان 
القطار یتلوی سما الخطى نمو قرناطة آخر سعاقل اسفن » کانت الرحلة اغلیها ليلا ۽ كان 
القطار يقف في بعض احطات لنزول أو ركوب بعض الركاب ۰ وصلنا إلى الحطة التي يجب أن ننزل 
من قطارلآخر: كان علینا أن نعبر خلال ثوان معدودة » وإلا فات القطار التجه إلى غرناطة › 
كانت لحظات مرهقة » فلا بد من حمل الحقيبة التي بدأ يزداد وزنها » ولا بد من قطع عدة أرصفة 
للقطارات ‏ ولا يد of‏ أكون متأکدا أن القطار هو نفسه العجه إلى غرناطة » ولا بد من أن asbl‏ من 
الحافلة والدرجة ا حجوز المقعد فيها » كل ذلك خلال ثواني معدودة » وسام الله » كان القطار قد بدأ 
حركته ببطء » وكان لابد من القفز إليه » والتعلق بيد في أحد أبوابه » وحمل حقيبة العفش بالید 
الأخرى » كان البرد قارساً » ولكنني كنت أتصبب عرقاً من كثرة الجهد . 
وكشن القطار ق ايل داسی + كا ن الاسیان قعار مق آلفن السقية الفا الك اء + 
وبعض الأحيان كنا نقف طويلاً في مناطق أسماؤها عربية » فقد وقفنا في مدينة لوشة ( LOJA‏ ) 
ولهذه المدينة دور كبير في التاريخ الاسلامي في الأندلس » وفيها ولد لسان الدين الخطيب المؤرخ 
والأديب المشهور . 
وأخيراً وصلنا إلى محطة غرناطة مرددين مع نزيلها شيخنا أبي بكر ابن عمد بن شبرين : 
رعی alll‏ من عرف LBL‏ سوا يسر Le pe‏ أو يُجبر طریدا 
ترم منها صاحبي عندما Bh‏ مسارحها بالثلج عدن جَليدا 
Hale‏ صان الله من أهلت به وما خير ثغر لایکون ly‏ 
هل تريد غرفة ... لدي غرفة ... اها رخيصة ... ما کدنا نخرج من Oly‏ احطة » حتی LLG‏ 
أصحاب الشقق والغرف المعروضة » أحدم عرض غرفة بجوار LA‏ بأربعمئة بستة » مع اجام 
الدافئ » والاخر غرفة في شقة مفروشة جوار WG ٠ ihl‏ بستة » أخذت سيارة الأجرة إلى فندق 
لابرلا ) (Hotel la Perla‏ . 
إنه في قلب البلد » وفندق سياحي لاتتعدى تكلفة الليلة الواحدة فيه اني یر واا 
أمريكياً , كنت مهدا في تلك الليلة » ذهبت للنوم » بعد أن تأكدت من موعد الرحلة السياحية في 
اليوم الثاني » بل ودفعت تكلفتها . 


GR)‏ الروضة 
"o‏ مصل شارلكان 

(۱۸) قصر شارلکان 

)11( متحف الفن 

(۲۰) الطريق إلى جنة العريف 
ENTERT‏ 


> 
> 
سنا بر 


ew > T‏ مق 
A “tom‏ 


مت (۱) الدخل الذي يبدأ منه زا 
خريطة المراء وق ي يبدأ منه زائر الجراء i‏ 
TAE:‏ مرا وقد رمم على wa ray) NBN‏ (0) فناء البركة )1١(‏ قاعة 

لسير ووضعت أمماء الا (v) Ja‏ فناء الريحان نی 

8 ماكن مع محراب صغير (۱۲) قاعة الاختي' 

Oe i بهو السفراء‎ (A) الصالة الذهبية‎ (t) بحسب الارقام‎ 
منظرة اللندرخا‎ ۳ slit te j a 

الصالة اه بيو اد سر 
i‏ (۰) قاعة بن السرا نیج النظره 
Sa 0) T =‏ 

1( حديقة البرطل 


)10( الحمراء وخلفها جبال سیبرا نفادا 


صباح اليوم الثاني في غرناطة : 
رعى الله tle Lee dL‏ مت بد لاس ly‏ قد ذهب 
کک الأرض متها LL‏ اكت کس الق ساوت مبيكتها ti‏ 
( ابن مالك الرعيني ( 

È‏ اللقد الدینی ومحاولة الاسبان طمس معظم العال الاسلامية » الا أن هذا التعصب ل عنمهم 
اعتبار بعض المناطق العربية . جواهرٌ وتراثاً ينبغي الحفاظ عليه » فالمراء والابداع Led gill‏ 
atl,‏ فى العاهد تأثیر الس ء عق درية E‏ :إن SM‏ الى الذي نترکه ۰ تجمل حتی أكثر 
الناس حقداً وتعصباً » لايملك إلا أن يلقي بفأسه الذي كان قد أعده للهدم والتخريب . ویجثو على 
ركبتيه احتراماً وإجلالا لما يقاهد + وريكاد مون شعو ر أن يلم كل تقش أورحرف جلالة راه . 


blips ديح آلا وقد جل عض انها من القرييق » بترن ها أشيرا بل‎ al 
عن‎ ely Re 9 کب هه القير‎ es لیتسا من ساط ها سسا وحكايات ؛ قران‎ 
وكاتب آل 5 قف اقا ر آخر بي السراج اقا‎ ( Tales Of The Alhambra ) ) المراء‎ 


Washington Irving (1)‏ . 
٩‏ للد جلبت قصون (A‏ عشرات بل ole‏ الکتاب من كل جنس فكتبوا بلغاتهم عق E T‏ . كتيوا عن 
هندسة البناء فيها . عن النقرش ۰ عن الابهاء . عن موقعها .. إلخ . 


= WT = 


)3( منظر رائع لاحدى قاعات المراء (اللندرخا) 


كنب LES‏ آسماه ( الله آکبر ) وعشرات الکتاب شه انتباههم شوش وفن العارة فى الجراء » وا 
الکتب وكا taal ole‏ + بل إفك قيضل agit pled dite te‏ قد أن كل 
عقو هاا هي عن al pad‏ » و إذا ماافتفل الإقمان إلى ele‏ الباق + ركفل ق مدرجات ta‏ 
العريف az‏ أنه قد انتقل إلى جنة » بكل ما في الكامة من معت أشجار وارفة الظلال » تم التحک في 
آشکاها » آحواض میاه منسقة تنسیقاً بدیعاً متقناً » تتبع منها توافير الیاه بأشکال رائعة » تسبح في 
هذه الا حواش أبياك علرئة a Ue‏ قبع خرير Je lll‏ في وة tle elle‏ عاغادك 
قدماك ء ستجد أماقن الاستراحة الق بناها بنو قصر « بنقوش بديعة ورائعة » ولن تقف نك لحظة 
لا cal,‏ تنتقل من منظر إلى آخر « ily‏ ماسرحت بنظرك إلى لفق البعید e‏ فانک تشاهد أياء 
الدينة ومروجها » حتى یصل نظرك إلى قم جبال ( سيير انفادا ) الفطی بالثلوج البیضاء الناصعة » 
أو تسرع بنظرك إلى YL‏ اية e‏ عبر مروج خضراء تمد هذه الروج حتى مياه البحر الأبيض 
التوسط . 

هذا هو الانطباع الذي خرجت به من أول زيارة لي مع الجموعة السياحية » التي كانت تضم 
Lads‏ من الاأجناس ‏ آمریکیین وأوربیین ف الغاليه » كن التجول بالنسبة هم متعصة » وتسمع 
الصراخ » وخاصة من النساء » يصرخ بعضهن من فرط الاعجاب ما يشاهدنه ء الأضواء تامع في كل 
اتجاه » لمن يرغبون في أخذ صور تذكارية » كان الرشد بعض الأحيان + وهو يحاول استعراض 


2 TN = 


(ayy‏ الحمراء وأبراجها ویبدو البنی الذي بناه شارلكان وعلى بعد جنة العريف 
معرفته » يشرح حال ساکني هذه القصور والترف الذین كانوا يعيشون فيه » كان يقول إننا الان 
متجهون نحو غرف ارم » ولکن مع الأسف ليس هناك حريم الان » وتسمع ol‏ وضحكات 
المجموعة » بل وتسمع التعلیقات الختلفة » كان السير مع المجموعة السياحية بالسبة لي كنوع من 
المذاب» كنت في الزيارة الأولى كالتائه » فقد كنت أحاول أن Lal‏ هذه الآية أوذلك البیت » 
حاولت آن | کیب ملاقا ولك Reged od‏ السا تبراك سريف . 


وعلى العموم » فقد كانت الزيارة هذه جرد وسيلة : لي للتعرف على مداخل ومخارج 
المراء » فسأعود إليها اليوم التالي » لأمضي معظم وقتى » سأعود منفرداً D‏ وأكتب ماأستطيع » من 
آيات قرآنية أو أبيات شعرية » وقد أمضينا مع الجموعة معظم الوقت في قصور المراء وأهائها 
وحدائقها » وانتقلنا في النهاية إلى محل تعد الأبسطة أو اللحف التى تحاك بالطريقة الق كانت الفتيات 
العربيات یجکن پا » هذه الأسطة » apt‏ اليل عل الكثير من Ll‏ والتعف التذ كارية عن 
غرناطة . 

اليوم الثاني في قصر الحمراء : 

اقمبرا » المسيرا ‏ هکذا ك إيقاف ( التکس ( وتطلب مه أن موضلبك إل الما أي 
ol Ht‏ + وما تکاد تصل الى مشارفها : go‏ بدا السارة ق التساق طریقاً مرصيفا عف به الاشجار 

WE =‏ م 


` ° 8 
-S 
تا‎ 
hhh 


i 

jn 

a: 
2 


À $ & 


OS 


(MA)‏ نقوش الحمراء واضحة ولا غالب إلا الله وهذا منظر لإحدى غرف المام 
6 تبدو الشرفة من أعلى 
الباسقة المتدة نحو السماء » وتوصلك الحافلة إلى موقف معين e‏ ليجيء دورك أنت » كي تواصل 
السيرة نی طریق مرصوف هر فى حافتیه جداول الاء » ومع atl‏ الاء قمع لاساء igo‏ یدغدغ 
قلبك » وكأنه الحادي یساعدك على الصعود » وتقودك قدماك حتى تصل إلى مکتب تباع فيه 
التذاکر » dy‏ التذكرة التي تحوي مموعة من التذاکر » تؤخذ منك في مواقع مختلفة » رسم لك خط 
السیر" » من أين تبدأ » وإلى أين تنتهي » ونقطة البداية هي نقطة النهاية » وعند مشاهدتك لقلعة 
oH‏ من امخارج » تجد آنك آمام Lege‏ من النواب Lol all‏ :قات اللون الآخر » یوحی مظهرها 
الخارجي dole Yl‏ لاتستحق حق الزيارة » فا بالك بالعيش قيها » وتذ کرت ماقا قا هه ۱ 
انظروا فان الملوك العرب » قد حاولوا أن يكون مظهرها الخارجي بهذا الشکل » حتى يصرفوا Les‏ 
انظار الفقراه من عاعة القحب. . Bly‏ قيمك تطقس البيابة حق انك tanai‏ + لقع 
أصبحت في قاعات فسيحة لاقلك نفسك إلا cil,‏ تردد ماتقراً على امجدران » ولا غالب الا الله » ولا 
غالب الا الله » ولا غالب إلا الله » وتصبح أكثر إهاناً الّه » انه هو الغالب والقاهر + فقد بی ساکنو 
هذه القصور بیوتاً كأنهم سیعیشون الدهر كله فیها » ولکنهم رصعوا جدرانها بنقوش توحی لامرء بأن 
هناك قوة قاهرة يبدها العزة والذلة « ویصبح الشعار الرصع cde‏ جدران ctl‏ هو الشاهد الذي يكن 
أن پردده الزائر ؛ ge‏ ولو لم يكن مکتوباً مل الجدران » فعندما بشاهد الرء تلك isje LEN‏ 


() انظر الخارطة المرفقة . 
= اب 


أن هتا كانت علكة » وات ds‏ : ولکتها أسيست Ll‏ يعد فين » للك[ dys ol‏ + لاشالب 
إلا الله « من يدريك فان واضعي الشعار كانوا يستشعرون Ly pel‏ ما زائلون » وتبدأ في التنقل من 
قاعة لحرت + ومن رواق dl‏ رواق digas‏ قاعة القور ‏ * olay‏ ياضة MS gl‏ « رعق قامة 
«Mayes‏ وتلك قاعة ارك » وهذه ساحة السباع" + وهنا دار ٠ tale‏ كلك فاعة بق 
السراج"" > وهذا هو امام الساخن » وهذا هو المسجد » ولكل قاع أو رواق قصة وحكاية . وما النصر 
إلا من عند الله » ولا غالب إلا الله » النصر والتتكين » والفتح البین لمولانا أبي احجاج أمير السامین » 
العزة لمولانا السلطان أبي الحجاج نصره الله » العزة لولانا السلطان gi‏ الحجاج » أيده الله » لقد كان 
حكام بني نصر We‏ يستخدمون الكنية » وكان عدد من تولى KH‏ منهم تمانية وعشرون Be‏ » وكثير 
منهم كني gh‏ الحجاج e‏ ولعل النقوش المرصعة في بعض obat‏ كان يقصد ghat LIL,‏ يوسف 
الأول بن إسماعيل الذي تولى اک حوالي اثنين وعشرين عاماً » وفي عهده بنيت معظم قاعات المراء 
وأهائها » وهناك قاعات كان يشار فيها إلى gf‏ عبد الله » ومن تولى وكني gb‏ عبد الله كثيرون , 
ولعل أشہرم gf‏ عبد الله مد الغالب بن يوسف بن نصر الذي دام حکه حوالي أربعين عاماً » ثم آبو 
عبد الله مد الثاني الذي دام حكه حوالي ثلاثين عاماً وكان آخرم أبو عبد الله الذي سبق ذكره . 
ويلقب بالصغير الذي سم مفاتيح المراء . 


نعم تلك هي النقوش التي تغلب في قصر المراء » ولكن الشعر أيضاً كان له دور كبير في تزيين 
جدران المراء » وكان لشاعر المراء ابن زمرك القدح المعلى في تزيين الجراء بأشعاره » ففى فناء 
الرعان تجد OLY‏ التالية : 


)1( ورد ذکر الشور في قصيدة لابن زمرك مطلعها : 

زار JL‏ بس‌این ارك Le‏ غیساهب الظاما 
حتى du‏ : 

ttle Lal,‏ ا ایسوم مقون وسلا 
اله مقسه ال قسد el‏ عر Lit‏ ومصرغ الاعداه 
dl‏ شه Lag‏ مرف وة دون السماء تفوت BS‏ الرائي 

Patio de Los Arrayanes (Y) 

Salon de los dos Hermanas (Y) 

Sala de los Reyes (£) 

Patio de Los leones (°) 

Mirador de Lindaraja (3) 

Sala los Abencerrajes (Y) 


۱۱ 


تارك من ولاك امر عیبساده 

و بلدة للكفر (x)‏ هلها 

قصيدة كبيرة لم SH‏ من قراءة بعض الكامات E‏ هو واضح في مكان علامة (x)‏ » ولكن عند 
الرجوع إلى بعض الصادر وجدنا أا ( صبحت ) » ولعل LIEV‏ قد نتجت عن الترمم الذي قام به 
الإسبان » وفي مواقع كثيرة من المراء » تجد قصيدته التي GWG‏ الأميرأبي عبد الله » Gilly‏ وصف 
فيها عظمة ملکه » ومطلعها : 


سل الأفق الزهر الکواکب حالیا 


فاوق يك الاسلام fail, Sad‏ 
واسیت في آعارم تدكا 


فان قد آودعته ثرح حسالی | 


وفي قاعة الأختين GLY‏ التالية : 


ویصبح معتل النسم رواقيا 
ومن خدم الأعل استفاد العالیا 
على مد بالنور باتت حواليا 
فيجلو من الظساء ماکان داجيا 


تبيت ل خسن Na AN‏ مع دة 
فبين يدي مولایا قامت لخدمه 
& من قسن في ذراه ترفعت 


به الرمر اجل و قد شف نوره 


والقصيدة التي تبلغ عدد أبياتها مایقارب المئة وا سین بيتأ » قد رصع معظمها في SUYI‏ 
الناسبة ها » إلا أن الترمیات الى قت من قبل الاسبان قد شوهت بعض الکاسات وحرفتها » ویکن 
للمرء أن یمود إلى القصيدة في نفح الطیب"" » ويذكر لنا الغزال"' في رحلته التي قام با إلى إسبانيا 
مابین WW- WV‏ م بعض الأبيات من هذه القصيدة + وجدها ق أحد الأياء » وهه الأبيات على 
النحو التالي : 


Jl‏ جال شد قرب سا" 
بق عل الو الات 
قوق اللسق Lad‏ مكسيا Majles‏ 
ويدنولما lI jw‏ مناجيا 
إلى ضرمه ترضيه منها الجواريا 


آنا الروش قد corel‏ باللسن کاسیا 
ee‏ اليل فان 
به القبة الغراء عز نظيرها 
قد ete dy it‏ 
ولو مثلت في ساحتيها لسابقت 


(۱) انظر ۱۸۸/۷ - ۱۹۵ . 
(Y)‏ الفزال ص ۲۰۷ - ۲۰۸ . 
GLY (7)‏ هذه غير واردة في نفح الطیب . 
aye‏ 


وان جاوزت فيها Gall‏ المتناهيا 
ها القصر قد فاق GLI‏ مباهیا 
« فضل عود الصبح إن لاح LL‏ 
فصارت با E‏ خرف سواریا 


ولا عجب إن فاتت الشهب في العلى 
پاالبهو قد حاز البهاء وقد غدا 
( وم حلية جللتها بحليها) 
سواري قد جاءت بكل غريبة 
إذا ماآضاءت بالشعاع LALF‏ 


وکا يبدو أن الكثيرمن هذه 
الأبيات التى أشار إليها الغزال قد 
انتهت بانتهاء المباني » التي أزيلت 
آوشوهت « وقصور المراء (dey‏ 
تمد Rb‏ حل ما کانت عل + ققد 
أصايا اقم النظم © Jee‏ 
( شارلكان ) حين بنى صرحا كبيراً 
على الطراز الروماني » وشيده على 
اش اش جوم قرا 
جا اللك ( فیلیب ) الخامس 
واستبدل بعض النقوش العربية 
پنقوش إيطالية » ثم تعرضت هذه 
القصور لعوامل التعرية والخراب » 
والحرائق والنهب » وسکنها الغجر 
g‏ فترة من CL‏ وہب 
الق کون وض als fy EY‏ 
غزوم لإسبانيا e‏ ول تقم الحكومة 


الإسبانية إلا Lol‏ حين سجلت هذه القصور من ضمن العام القومية » وبدژوا یعتنون بترميها › 
BLL,‏ عل سابقي Lyd‏ ولنسد إلى قصيدة أبن زمرك آل نقشت يعض ااه اق Pori‏ 
لها اننا مف ر كفلا ca dy + ell‏ قيها أيضا لقنا عفر بيك + وبح آیبایا : 


فلم تدرآیامنها of‏ جاريا 
Leith,‏ مدت فل beck glial‏ 
وقض يقاك الدسم إلا عاف قيا 


obs‏ للعيون جامد 
كثل عب فاض بالدمع جفنه 


. » في نفح الطيب القطع الأخير ورد على النحو التالي « من الوشي تنسی السابري المانیا‎ )١( 


= IN 


(۷۰) في وسط ساحة الأسود 


وهل هي في التحقيق LL‏ تفيض إلى الآساد منها السواقيا 
وقد أشبيت کف القليفة از شيت قيض إل slight! tol‏ الای اوییا 
فيامن رأى الاساد وهي روابض عداها المحيا عن أن تكون عواديا 
أما في ا جامع » فتقرأ بالإضافة إلى النقوش الغالبة وهي : ولا غالب إلا الله » أقبل على 
صلاتك » ولا تكن من الغافلين » dy‏ مكان آخر« حَافظُوا على الصّلوات وَالصّلاة الوَسْطَى وقوموا 
لله قانتين € . 
ومعظم القاعات نوافذها قريبة من الجلس » يكن لامرء أن يتكئ على فراش ٠‏ کالفرج"" في 
صتعاء » ویقال أن سکان عله القصور كرا جلسون عل آنواع السجاه » ویتکلون فل الوسائد 
الحريرية » ذات الألوان التناسقة مع الکان » ويمكنهم رؤية المناظر الخارجية بسهولة ويسر من 
مقاعدم ۲ 


هانحن وصلنا إلى قاعة بني السراج » وهي أسرة لعبت دوراً Lla‏ في أيام السلطان gl‏ الحسن 
وابنه أبي عبد الله » وتقع في وسط القاعة بركة صغيرة في وسطها نافورة » ويقال أن تلك البركة قد 


. ۲۲۸ GY : سورة البقرة‎ )١( 
. من الشاهد‎ LES الفرج في صنعاء هو المكان العالي تشاهد من نوافذه‎ (1) 
ةن‎ 


علقت al fl choy‏ عه الآ عقدها gab‏ وم »رطالا ی اك من قصدة این ريراك : 


تیا الأفلاك دارت قسیها تظل عود الصبح إذ لاح بادیا 
وتهوى النجوم الزهر لو ثبتت به وم تك في أفق dell‏ جواريا 


ویشاهد الرء احراراً 
لاشك أنه احمرار الرخام في 
قاع البركة » ولكن المرشدين 
ينسبون ذلك الاحمرار إلى 
دماء بني السراج + وال أن 
pl‏ 2 السقيرة ق اسلات 
بدمائهم » وتجد قاع البركة 
مليئة ( بالبستات ) العملة 
الإسبانية ترمى من بعض 
السياح « del ally‏ ماهي 
الحكمة من ذلك . 


فبهو السفراء زينت جدرانه 


بقصیده : 


(۷۱) منظر من قاعة بني السراج 


رقت أنامل صانعي ديساجي من بعد مانظمت جواهر تاج 
وحكيت گزیی العرون ووت ان قنك اة الأزواج 
من جاءني يشكو الظیا فوردي صرف الزلال العذب دون مزاج 
gis‏ فسوي la BE LED‏ والقبس سولاشا ابو اا 
داك هسفق بسالوافب نه ye Get aN‏ 
لازال محروس اللهابة ماغدا بيت الإله مشابة الحجاج 


z NOS a 


0 


عي رح 
ا A ip‏ 
RA‏ 3 


ale (YY)‏ الحمراء 


والقصيدة ped‏ الاییات م 
يكن لدی وقت كاف لتقل الابیات 
وه با لا سا مع وجود الترميات 
الى شوهت الکثیر من OLA‏ 
لول lbh‏ وجا أصول هذه ahai‏ 
` : )\( 
في بعض المراجع . 


وسا يكاد الرء ينهي زیارته 
هذه القاعات » > یصل إلى جام 
el +‏ > وهی تتكون قن iel‏ 
الاستراحة لم اللابس يل ذلك 
قاعة دافئة ثم قاعة ساخنة » وقد 
بقیت بعض القاعات بنقوشپا 
وأضباقها إلى الآن » وتطل على 


ve 
8 


1 


تاو 


aoe 


x E 


(۷۲) الشرفات التي تطل على القاعة الساخنة 


. ۱۷۱ - ۱۱٩ يكن العودة إلى ( فون شاك ) الفن العربي في إسبانيا وصقلية ص‎ )١( 
: ۱۹۸ ۱۹۲ الآثان الأندلسية الباقية صن‎ ole الله‎ ae غم‎ py 


لات 


(YE)‏ اخمراء لا توصف ولا z=‏ بل تشاهد فقط 


القاعة الساخنة شرفات كانت تستخدم كجلس لفريق موسيقي  E‏ قيل لنا ‏ أعمى يعزف الألحان 
الساخن ققد كان الرشد یدق الارض برجله » والجدران پکفه » لیثبت لنا أن القاعة حتها وحوشا 
مس کب نالعا iy‏ اه dal‏ ار رگد سق گر شد 
الجنة » وقد اختارت الحكومة الإسبانية موقعاً في وسط هذه الجنة ليكون المكان الذي یقام فيه 
الهرجان الموسيقي الدولي كل ple‏ وهو بحق موقع يصلح للخيال لينطلق فيه » يصلح لاموسیقی 
والشعر JEL‏ » ويكفيني أن آقتبس هنا ماقاله الدکتور عبد العزيز الدولاتل فى کتابه ( مسجد 
قرطبة وقصر المراء ) وهو یصف لنا المراء(" : 

« ولو وصفنا امجراء JS‏ صفات البذاخة والثراء JEL‏ والرونق » ولو سمیناها حسب أهوائنا 
دار الفاجات » ثم آلفنا فیها الکتب التعمقة والدائح الطويلة والأشعار البليغة » لا خطر ببال من 
زارها وتنقل في أجنحتها وشاهد روائعها » أن یتهمنا LIL‏ والاسراف لأن الجراء لاتوصف ولا 


)ا( Generalife‏ . 
(۲) انظر ص ۱۱۱ . 
NEY =‏ = 


قدح » بل تشاهد فقط « وأي ذاكرة 
تقدرعل مین واستحضيار الاف 
الصور والمشاهد الماثلة في كل مدخل 
ونافذة وزاوية » . 


الائ لاه اش i‏ 
يسترعي انتباهه جبل صغير مقابل 
لقصر el tl‏ توجد فيه كهوف 
PEN AEN ATENT‏ 
ولكن بدااغل هذه الكهوق احنت 
ماوصل إليه العم الحديث من 
وسائل الحياة » كالتلفزيون الملون 
والفسالات الكهربائية Mime‏ ماقا 
لها الرقه الاس . 


(Y3)‏ منظر أمام قاعة السفراء ويسمى فناء الریجان 


= Vey. 


والغجر في إسبانياهم 
شهرتهم » وفي كهوفهم تقام حفلات 
( الفلمنكو (« وهو الرقص الإسباني 
ag‏ :و قال آنه لد ورف عن 
المرب واا اداه ارفس باد 
gall‏ الوشحات باصوات Lint‏ 
ويرقص الراقصون ومعظمهم 
فتيات فرادى أو GL‏ على 
إيقاعات الطبول مع دق الأرض 
دقات قوية منتظمة مع دقات 
الطبول » ويقرعن الضجات في 
أيديهن » ويتلوين كالثعابين » 
ويتصبين من العرق من كثرة 
الاجهاد . 


القابل للحمراء » بعد أن أجلوا من 
تور Lela‏ يعد أن (W)‏ شيخ عري مرسوم مع مموعة في سقف قاعة الملوك . 
اتخذوضا Ll BLS‏ الخرب 
الأعلة الاسبانية . 


في مدرسة الدراسات العربية : 

زرت مکتب الاستعلامات في غرناطة لعله Gat,‏ » هل هناك جمعية عربية أو إسلامية في 
غرناطة . لعلي أستفيد أكثر أثناء بقائي في غرناطة » فدلني على مدرسة الدراسات العربية » وحدد 
موقعها واسمها باللغة الإسبانية ( Escuela de Estudios Arabes‏ ) » وهي قريبة من المراء » دخلت 
البق فاذا هو دار عربية » قابلت فق الدور الأول هيخا BSL]‏ التين من ره » سألته باللغة 
العربية » اعتقادا مني أن كل من يعمل في المدرسة يتكل العربية » إذ كنت أعتقد gl‏ سأجد فصولا 
دراسية » بل Le}‏ آحضر بعض احاضرات » فیذا g‏ الجد الشیخ لایفقه عقا من اللفة المربية » 
حاولت معه باللغة الانجليزية » ولکن دون جدوی ولعله فهم ماأقصده » وأرشدني إلى إحدى الفرف 


a MES = 


نز 1۱۱۱۱ 


11۱ ۰ 2۱۱ 6 


an 
ANN 


في الطابق الثاني » وبدأ يردد اسم 
JE (‏ ) بنغمة إسبانية و ابرعم 
إلى الغرفة UL‏ والاسم ( كال ) » 
إذاً فهو عربي » وخرجت سكرتيرة 
( کال )ء dy‏ تفهم ماأقول » 
goles,‏ إلى عند [te‏ کل of‏ 
ووچ دته یتک Lapli‏ 
بصعوبة » إنه شاب في العقد الرابع 
من ره » كان يفكر کثيراً ليفهم 
ماق له JOT Sage‏ إذا أراد ان 
يتكلم » وفهمت منه أن المدرسة تضم 
جموعة من الباحثين . لا يتجاوز 
عددم أصايع اليد « ومهمتهم قل 
ال ol alee‏ والصوق عن الور 
العربي في الأندلس » وبالتنسيق مع 
القسم العربي في جامعة مدرید . (va)‏ الناقوس يرتفع على del‏ أبراج الحمراء 
کان من سوه حظی أن الک 1 ق 
ذلك الیوم مخلقة . 


(vA)‏ الناقوس یرتفع على del‏ أبراج المراء 


کنت آرغب ف الاطلاع de‏ 
Ve e‏ من مولفات باللغة 
العربية إن بقيت هناك مؤلفات » فهمت من ( JE‏ أنه إسباني e KISE‏ وأنه تعلم اللغة العربية في 
إسبانيا تفسها . 


مواقع أخرى في غرناطة : 

غرناطة كانت آخر معقل من معاقل الدولة الإسلامية في شبه الجزيرة الأيبيرية » سقطت ؟ 
bald‏ عام ۱۶۹۲ م » أي قبل حوالي أريعمكة عام » ورغ أن YK‏ قد بلغوا حوالي نصف ملیون شمة» 
فلم يبق من أحيائها وأسواقها وآثارها العربية إلا النزر القليل ؛ اللهم إلا درتها الخالدة الجراء » ورغ 
الندرة هذه فان مابقي يرتبط بأحداث وذكريات ilg‏ » ولنستعرض بعض مابقي : 


|! III 
»چپ‎ 


(Y3)‏ بيت عربي في حي البهازین 


BAR ALIATAR 


حي البيازين : 
يعتبراهم آثر بعد 
ال جراء . وهو يقع في 
Se‏ امل ۰ ۳ ۲۳ 
شوارعه Lips‏ صاعدة 
هایس » لا ژالت رة 
تحتفظ بطابعها الأندلسي E‏ 
وان كان هناك eS‏ من 
الباق اديت الى JZ‏ 
محل القدم التهمدم e‏ 
يحتوي على الکثیر من 
الکنائس التي كانت في 
الاساس مسااجد > شيد 


5 


عدة ثورات > واهمها 


(۸۰) هكذا خلد اسم البطل العربي علي العطار !! وسيفه معروض في متحف مدريد Bot!‏ 


=, VEN a 


Yi 


الشورة الى ذقبت عا 
4 مء تجولنا فيه 
due‏ رات وشاهدنا 
بعض الحلات العامة التي 
لمل لي عريية» 
Tatai‏ اسم علي 
العطار القاقه العرف 
الشهور » کتب على محل 
بأسم (BARALIATAR)‏ 
۴ في الصورة واسم 
( ثریا) ZURIA‏ وهي 
PU) bees i‏ آي 
الحسن » كتب على قهوة = 
كبيرة ذات 9۳ ۲ أندلسي سيق TE galt‏ 

جیل » والغريب أن 

نجمة داود ( نجمة إسرائيل ) تزين مدخل هذه القهوة » وثريا كانت إسبانية تحمل امم ( إيزابلا 
دي سوليس ) وکان ما دورها في تاريخ سقوط غرناطة 6 اسشا وأصبح حي البيازين يعد 
سقوط غرناطة آم معقل من معاقل الورسکیین . 


القيصرية و باب الرملة والكتدرائية والجامعة العربية : 

القيصرية هي السوق العربية الوحيدة التبقية وتدعی ) ٠ ) ALCAICERIA‏ وتحتوي على 
مموعة من الشوراع الضيقة ‏ وأعدة lle‏ التجارية أعدة شبيهة بأعدة المراء في ساحة 
السباع » متوجة بعقود منقوشة Legh‏ عربية جميلة » وفیها محلات تجارية تبیع التحف 
والحدايا وصور الجراء » ويمكن أن يخرج منها إلى میدان باب الرملة ( PLAZA‏ 
BIBRAMBLA‏ ) » وکان من Al‏ ميادين غرناطة في العصر العربي » وفيه أحرقت الكتب 
العربية » وهو ميدان فسيح تحيط به الحلات التجارية » وفي بعض أركانه القهاوي وبائعات 
الزهور » أما الجامعة فقد بناها يوسف آبو الحجاج ۱۳4۹ م ۰ وهي مجاورةلكنيسة » وكانت 
تدعى ( الجامعة النصرية ) . 


a VEY 2 


(AY)‏ ما بقي من الجامعة العر بية 


=A- 


(A£)‏ التابوتان اللذان حویان جثتا الملكين الكاثوليكيين وعند رس , الملكة تاجها 


وبجوار القيصرية وميدان باب الرملة » تقع الكتدرائية العظمی CATEDRAL‏ وهي في 
الحقيقة تتکون من ثلاثة أجزاء : 

CATEDRAL. الكتدرائية‎ )١ 

؟) العبد اللي . CAPILLAREAL‏ 

۳) كنيسة من ناحية باب الرملة تمی SAGRARIO‏ 

كل جزء من هذه الأجزاء Ub‏ مدخلها ol‏ » وقد بنیت في مکان الجاع الأعظم بعد 


إزالته » وما Log‏ هنا هو المعبد اللي 2 الذي یتضن معروضات ومشاهد ارتبطت بغروب 


فجر الإسلام في هذه اربوع > ويرقد فيه الملكان الكاثوليكيان ( إيزابيلا وفردناند ( 
وبجوارهما أيضاً ثلاثة جثث لكل من ( دونيا خونا (ESY‏ و ( دون فيليب الايرموسو) 
و[ الأميردون غيل Sotia‏ مشاهدة الجشث المسة وی از ی DL.‏ 
تؤدي إلى قبو » وفوق ق القبو تماثيل لاملكين وها أموات » وقاثيل لدونيا وزوجها فيليب » 
والتاثيل من الرخام » ويثمل العبد KU‏ على متحف يضم متعلقات الملكين الكاثولكين 
كتاج الملكة وسيف الملك والصولجان » والأعلام التي استخدمت في حرب غرناطة » بالإضافة 
إلى إنجيل ( إيزابيلا ) » وثياب الملك ( فردناند ) » وصندوق ذهي pro‏ قيل إنه لملکة 
( إيزابيلا ) » ولكن مايهمنا لاشك هو تلك النقوش التي تقع أمام القبور التي بحتو يما هيكل 


ا 


ثا 


ضخم » ویثمل عشرات المشاهد الدينية » والتاثيل للرسل » وفي نهاية ذلك ال ميكل خلدت 
مشاهد للتنصير الاجباري لماي الأندلس + ولشاهد GF‏ على صقوف من الرجال : 
وصفوف من LI‏ السامین + الذين یساقون بالقوة + لیقفوا آمام حوض التعمید + والس 
رافعي الصلیب » ویقومون بتعمید النساء والرجال » حتی یصبحوا مسیحیین . 
کا أن هناك مناظر في هذه النقوش » JEE‏ آبا عبد الله وبيده مفاتیح الجراء » وخلفه صف 
طویل من النساء والرجال » وم خارجون من أحد آبواب الخراء » أما أحد النقوش فیثل 
( سانت خيس ) وهو على ظهر جواده الذي یدعس بحوافره أعناق ثلائة آشخاص fla‏ « وهم 
ملقیون على الارض ویقصد بهم السمین . 

" ویلاحظ الانسان وهو خارج من العبد الملكي . لوحة زيتية معلقة gy‏ الدخل » وتحتوي 
على صفوف طويلة من الفرسان المعممين » يسبقهم أبو عبد الله وبيده مفاتیح « ویقابل ذلك 
صفوفاً Ub pb‏ من الفرسان » يحملون الصليب By‏ مقدمتهم الملك ( فردناند ) واللکة 
( إيزابيلا ) ویثل مشهد تسلم مفاتيح غرناطة » ويقال أن الذي رسها ( PARADILLO‏ ) 
وهو رسم لاشك حديث وخيالي . 


OYE (a)‏ من الرخام ليوحنا ابنة الملكين وزوجها فيليب الجميل 


Al (Av)‏ الذي خلدت فيه عمليات التنصير للمسامين 
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آما الجبامعة العربية فهي بجوار 
الكتدراكية غاا ء لا بقسلها ]لا 
بوش ابو ]اجباج Laly‏ 
لاك Geta‏ + وان 6S‏ 
لا يزال يحتفظ بالامم في الساحة 
متحف الصور » ويقع في دار 
اندلسية قديمة تسمى CASA‏ 
DELOS TIROS‏ « يحتل جزء 
منها مكتب السياحة i‏ وبه 
Lest‏ من الصور » ومنها صور 
GY‏ عبد الله الصغير » إحداها 
یط يعتقة السلسلة أثتاء اسرد + 
وقد ساعدني على الحصول على 


lel, 


DON FRANCISCO 
مدير‎ ۷۸ 
التحف » وهو في نفس‎ 
الوقت » مدير متحف‎ 
قرا وناك نايل‎ 
معينة لصالح‎ (7J 

المتحف . 
دار البلدية : وقد زرت 
دار البلدية فى غرناطة 
«(AYUNTAMIENTO)‏ 
التى توجد فيها اتفاقية 
شا غرناطة « ودار 
البلدية مبنية على الطريقة 
AIG‏ :ون الوسط 
قاعة شمسية » وحتل 


(A3)‏ خروج ابي عبد الله من الحمراء 


= (۵۲ . 
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)+4( لوحة تمثل سانت خيس الذي يدعس 
بحوافر فرسه رقاب المسامين 


الدخل bs‏ للشرطة » مع 
لملکین الكاثوليكيين » 
وجزءاً من الدار يحتوي 
de‏ متحف ail‏ قي 
سنة ۱۹۲۹ م2 ويحتوي 
من ضمن مايحتويه على 
أرشيف » يحتفظ فيه 
بالكثير من الونائق 
اة pe Je‏ ول 
وخاصة بعد سقوطهاء 
وكثير من الرسائل الخاصة 
بالملكين الكاثوليكيين » 
والموقعة بتوقيعها منذ 


cp‏ وبعض القرارات 


)41( لوحة JRF‏ كيفية تسلم مفاتيح المراء 
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(ar)‏ أبن عبد الله الصغير وفي wae‏ ية الام 


من الوثائق والقرارات التي صدرت بشأن سكان غرناطة من السامین » ومن آم الوشائق التي 
يحتوا الأرقيك وثيقة تسلم غرناطة الي سبق آن آوردناها ۰ 
وقد اطلعت عليها « وتقع في سبع صفحات » وهي مكتوبة باللغة القشتالية . وتتكون من 
العديد من الفقرات » كل فقرة تبدأ خط عريض » وقد ذيلت في الأخير بخاتم الملكين 
الكاثوليكيين » وقد أحصيت WE‏ عشر توقيعاً في LY‏ الاتفاقية 
ولكنني حاولت أن استطلع أي توقیع يحمل حروفاً عربية فلم أجد ۰ وحاولت أن أجد توقيع 
أي عبد الله السغيرشبيياً با هو موجود في إقراره في متحف مدريد الخرق ولك ل أجنده 2 
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)44( لم dhat‏ على صورة أبي عبد الله إلا بعد دفع الرسوم لامتحف 


)44( الملكة تؤدي الصلاة 


JULI (40)‏ يؤدي الصلاة 
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)8( جزء من الصفحة الآخيرة من وثيقة تسلیم غرناطة وتحتوي على ختم الملكين الک ثولیکیین 


dey‏ العموم فقد حصلت على تصوير بالفوتوكوبي للصفحتين الأخيرتين » والصفحة التي يقع 
عليها ختم الملكين الكاثوليكيين ومنشورة في هذا الكتاب . 

dey‏ العموم فقد أوردنا نصوص العاهدة » E‏ أوردها الدكتور af‏ عبده حتاملة في كتابه 
( التتصير القسري (AL‏ الاندلس ) ویشیر الدکتور حتاملة إلى أنه قد رقها من أجل زيادة 
التوضیح وأصبحت سبعة وأربعون مادة . 

آنا E‏ عند عبد glee alll‏ فيشير إل أن LAU‏ قد PE EEMI‏ « آنا 
المقري فيشير في نفح الطيب إلى أن شروط التسلم مبعة وستون شرطا lig‏ وردت ف قصيدة 
الاستفاتة العشورة ف هذا الكتاب + أن الغروط Bd‏ رخن ٠:‏ 


إلى غير ذاك من شروط كثيرة تزيد على الجسين Lbs‏ بخمسة 


= VOY = 


yiy at‏ سر هرا 
ee‏ يي 
2 و eV‏ 0 


Ne‏ ,9 الوت ا 
"z 7 A‏ 


اغم زمان الوصل قبل الذهاب فالروض قد رواه دمع السحاب 
وقد بدی ق الروض سر Cline‏ ورد وشرين وزهرالاقاح CU ELIE‏ 
والطير تشدو باختلاف النواح باكر إلى اللذة والاصطباح بشرب راح 
فا على Jal‏ اموی من جناح 
هکذا كنت استشف أن gall‏ الذي يقشعو Lal‏ رأسه إلى آعلی ate Liata‏ وال اة 
الأندلسية تتلوى فوق خشبة المسرح » ؟ يتلوى الثعبان ۰ وتارة تخطو على خشبة المسرح بشكل 
دائرة » وهي WL‏ بخطوات تقرع بكعبها أرض المسرح الخشبي . والصنجات بأیدیها . فتوافق ضرباتها 
Je‏ الا رض سم قرات الطيال » وما أن تين عن دورما سق فيض ضاة آشری + اشودی رقصة 
آخری » آکثر عنفاً « والذي Goh‏ الفناء الوشح يغير آسلوبه عم تغير الرقصة الي توّدی . کنت SFI‏ 
أن cel‏ هلا برد سکم لین وى أو كآنه قد موقم قاعر ol oY‏ أبن زمرك : 


با باق اس اللطیب وج سل القس ally‏ 
من لك لسن فق لو ott balou,‏ 
من ل یکن طبعه Las,‏ لو یدر Lil itt‏ 
قربي محر قدا رقا عقلکه نفحة الصبا 


لقد كان هذا الشهد في ليلة من ليالي غرناطة على قة تطل على امراء » وغرناطة تتلألاً في 
أضواء پاهرة » آما Ltt‏ فقد كانت مسلطة علیها الأضواء بشكل راقم « وعندما یشاهدها الرء من قة 
أعلا منها في اللیل » يستشف أن هذه القصور لازالت منحنية الرأس » مهدمة الجوانب » ترتفع على 
قم مبانيها الصلبان » وتتردد في جوانبها بين ol‏ وآخر رنين أجراس الکنائس التى نصبت uis BG‏ 
السجد » والسیاح ماغات یتوافدون Je‏ هذا الوق لشاهدة الفامنکو , شون Le‏ الإسياق : 
وكأن حفلات النصر التي آقامها الاسبان لازالت تقام إلى الآن » وتخیلت غرناطة في أيام ببى الأحر . 


۱۵۸ = 


وهي ف أوج جدها » وساکنوها 
وخاصة الأمراء يستتعون بمباهج 
الل » ویتبخترون ق أروقسة 
ITEE‏ یشما رخ + ولا الب 
إلا الله « وفي النهاية تتكالب علیهم 
الصائب » ويسامون في النهاية 
الجراء » ويرحل عنها أبوعبد الله 
الصغیر » ویقف مجوار القمة الق 
تقام عليها رقصة الفلنکو » وهو 
ERETT Se‏ سح دموعه € 
وتقول له : (Ay)‏ حفلة غجرية على أنغام الموشحات الأندلسية 


ابك مثل النساء ملک Lela‏ ل تحافظ عليه مثل الرجال 


لقد سمعت الوشحات الاندلسية في كثير من الأماکن العامة » وتؤدى بصوت شجي » بز القلوب 
ویدمع الأعين » فني غرناطة اعتدت أن أتناول وجباتي في مطعم يجاور الفندق » وهو مطعم واسع 
of‏ هناك بعض ole YI‏ شخصان یتباریان فى انشاد الوشحات ‏ وقد لاحظ sel‏ خد الطعم il‏ 
عربي » فکان يصر إلا أن آتناول طعامي في القاعة التي هو مسوول عنها » وعندما ينشد gall‏ موشحه 
كان بز رأسه » ویقول لي أن الغناء عربي » وقد أحضر إل النشد الذي رده عدة ألحان أمامي . 
لقد كان علي في اليوم الثالث من وصولي إلى غرناطة أن آرحل 
أغرناطة العلياء بالله خبري لام SLI‏ إليك طریق 
وما + gl‏ الا نفارة منظر وهیجه oly‏ للعي-ون تروق 
نعم E‏ اللهمة » وق تفس الوقت كنت آشمر بالاجهاد » قد آمضیت خلال الاحد عقر 
Ly‏ الى أمضيتها في Wh‏ كرا من الوقت في القطارات » وأکثر منه في الثي من منطقة أثرية إلى 
eal‏ و JSS gli, let‏ هن مرة « وكوني ois laye L Jl;‏ الناطق « ققد گنت آشعر 
بالأسى واسرة لا أصاب الامة العربية الإسلامية فى هله الربوع من LSS‏ » ویزداد عزن Lacie‏ 


EL ULTIMO « يزورها السياح تطل على المراء وتعرف بامم ( زفرة العربي الاخيرة ) وباللفة الاسبانية‎ afi هناك‎ )١( 
KIL و وهي الکان التي وقف علیها أبو عبد الله الصغير بعد أن غادر غرناطة » وأجهش‎ 0 


وهو یری قصور ltl‏ . 


& VON. 


(s)‏ أبو عبد الله وصورة أخرى له 


التفت إلى واقعنا المعاضر » لقند کان 
هذا الواقع یعکسه الرادیو الصغیر 
الذي حملته معي » فقد كنت أسمع 
الاتاغات الوحعية إل آوروبا ؛ 
والناطقة باللغة العربية Sags‏ 
clei ods‏ لا کتساب الموج 
العرب المنتشرين في أوروبا 
والسائحين بها » بل وحتى في أمريكا 
اللاتينية وجزر الحيط المادي , 
ونيك Lita LS‏ 


لقد أتيح لي أن أسمع معظم 
الإذاعات العربية ‏ ور يحدث أن 
تفقت إذاعة مع اخرى » وان كان 
ot!‏ يزايدون بالقضية › كل 
بأسلوبه . فالقتل والخطف 
والاعتقال والتشريد والنسف 
والتفجير والكبت ومصادرة 
الحريات وارتكاب كل ماحرم الله » 
يمارس من أجل القضية » وضاعت 


القضية الأولى ( الأندلس ) بسبب حالة العرب والمسامين » وضاعت القضية الثانية ( فلسطين ) لنفس 


متقلات تلدن كل عجيبسة 


الپ الأول 


والليالي من الزمان حبالى 


عدت إلى الفندق Jey‏ حقيبتي بيدي إلى میدان من میادین غرنالة > bo‏ حافلة الط 
الجوية الايبيرية التي ستنقلنی إلى الطار » by‏ وسط الیدان ینتصب JUE‏ لامنتصرة ( إيزابيلا ) نو 
آمام رکبتیها ( کرستوفر کولومبس ) وهو یعرض آمامها خطته لاستکشاف آمریکا . 


و ( (یزابیلا ) هذه کانت JST‏ تعصباً وأشد قسوة ق معاملتها مع ساي غرناطة ٠‏ لقد كانت 
قريبة من رجال الكنيسة » وکان هم Ladle‏ سطوة « وخاصة القس ( نیس دي سیسنیروس ) فهو 


a VN" 


a 0۰ 


(5؟) إيزابيلا يركع أمامها كرستوفركولمبس 


الذي أشرف على إحراق حوالي مليون 
وخسمئة ألف کتاب » تحوي إضافة إلى 
كتب الدين LS‏ في ILI‏ والأدب 
والعلوم » لقد جمعت أكوام الكتب هذه c‏ 
وأشعلت فيها النیران » في باب الرملة 
الذي لا یبعد Led‏ عن هذا الکان . 


لقد of‏ من النتظرین بجواري 
جندي إسباني فارع الطول » فهمت منه 
al‏ من جنود الشاة » وفهمت منه أنه قد 
زارآلانیا الغريية والمونان » من شن 
oly‏ لاف الاطلسی » وعرفت al‏ 
مسجب بالآقار العريية . TAPTE‏ 
لكي يزور والدته المريضة » وجاءت 
HL‏ وصعدك مع ال خرین »وان آرشر 
إلى etl‏ » وأردد بعض أبيات نونية gl‏ 
البقاء صالح بن شريف » والقي رف بها = 
الأندلس . (۱۰۰) سیسنیروس شرف علی عبلية التنصیر 


s HUY = 


فلا يقر بطیب العیش ol}‏ 
من سره زمن ۴ ۲ ۱۳ ۱ 699۳ ۲۱ 
ولا يدوم على حال مها شان 
حتى قضوا فكان القوم ماكانوا 
۴ ى عن خيال الطيف وتان 
ol fobs al,‏ چان 
من عام قد با فيهاله شان 


لكل شيء إذا مام نقصان 
هی الأمور قامعا دول 
ةت الدار لاتبقي عل aol‏ 
ال الكل gt‏ لانو[ 
وصار ماکان من ai‏ ومن A‏ 
فاسال باسية ماقان م 
وأين قرطبة دار العلوم ف 


= YW = 


AV رز ب‎ 
aia 
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جلتنی | افلة متجهة نحو مطار غرناطة تلاحقني ماشهدت هذه الناطق من أحداث بعد سقوط 
غرناطة › اندها الفارس العربي المغوار موسی بن أبي غسان الذي أعلن الترد على معاهدة التسلم 
مروراً بالمورسى ( الدون فرناندو دي كردوباوفالور ) والذي al‏ إلا أن يعود باسمه العربي وهو من 
سلالة بق آمية » وصى تسه محمد ين أمية صاحب EN‏ وغرناطة غ اين هه مولاي عبد الله هد 
لتق کاخ سید آرم ال » ثم أحرق بعد حوالي فانيق عاس من سقوط IGA‏ , 

LÍ‏ صاحبنا موسی بن أبي OLE‏ » فحين اجقع کبار القوم في الجراء » الذي كان يتردد في جنباتها 
العويل والبكاء » وم على وشك تسلم قصور المراء > رفض هذا الموقف » وقال قولته الشپورة 
« اتركوا العويل للنساء والأطفال » فنحن رجال لنا قلوب ل تخلق لارسال الدموع » ولكن لتقطر 
الدماء « Gly‏ لاری روح الشمب قد خبت » حتی ليستحيل علینا أن ننقذ غرناطة » ولكن مازال LE‏ 
يديل للفو النبيلة » لک هو موت غبيد قلعت قافا عن حر كا » واتقاماً لضافي غرناطة , 
وسوف تحتضن lal‏ الغبراء أبناءها أحراراً من آغلال القاتح وعسفه » ولئن م يظفر أحدنا بقبر یستر 
رفاته » فانه لم يعدم سماء تغطیه » وحاشا لله أن يقال : إن أشراف غرناطة خافوا أن یوتوا دفاعاً 
تما N‏ 

نعم لقد كان یستشف موی ماوراء الغيب » فقد كان على يقين » أن العاهدة ستکون حبرا على 
ورق « وأن كل ماسطر فيها » ماهو إلا کذب وهراء » فإن الدن ستدمر » والساجد ستحول إلى 
کن‌ائس ء aly‏ الجيع سيقرض عليهم الدين ادید » ومن يترود منهم سیکون عصيره السجون 
والاغلال » وأن المسامين رجالاً ونساء وأطفالاً » سيساقون بالالاف للتعميد والتنصير » ly‏ هذا القائد 
Gy ol‏ مهانة التسلم » فذهب ودجج نفسه بالسلاح من رأسه إل احص Legs‏ ء واكطى را 
الذي أثقله أيضاً بالسلاح » واتجه الفارس الم نحو نهر شنيل » وهناك التقى بثلة من فرسان 


ut )(‏ عبد الله عنان نهاية الأندلس ص Yoo‏ , 


VW a‏ بت 


النصارى » يبلغ Pose‏ نحو خسة عشر فارساً كان مسرعاً نحوهم كالسهم » حاولوا استيقافه « ولكنه أبى 
وانقض على جموعهم » تلاحقه أصداء عويل بني جنسه في آپاء المراء » وهكذا ظل U‏ في Lest‏ 
الفرسان النصارى » حتى أفنى معظمهم » وسقط أخيراً هو وجواده في مياه النهر » مضرجين بدمائهم » 
وابتلعه النهر » وكأنه حقق قولته في المراء « لأن لم یظفر أحدنا بقبر يستر رفاته » فإنه لم يعدم سماء 


نعم لقد يدا مومی عصر الثورة والعرد + فا أن دخل اللکان الکائولیکیان غرناطة الا ورفعا 
الصلیب del de‏ قة في المراء » إيذاناً بالقضاء على هذه الأمة التي دام حکها نمانية قرون » واستعانا 
Leg anne‏ من القسس وعلی رأسهم الأب ( ایرن‌ادو دي تالافیرا ) والأب ( فرانسیسکو خنیس دي 
سیسنیروس ) وشکل دیوان جمع قضاة الإيمان الكاثوليكي » وسارت Lbs‏ القضاء على هذه الأمة في 

ثلاث اتجاهات : 

۱ الحرب الدينية » وقد تثلت في إحراق الکتب العربية إذ بلغت الکتب التي أحرقت حوالي 
مليون ونصف كتاب » معظمها تتعلق باللغة والفقه » وتحويل المساجد إلى كنائس » وسيق 
السامون بالالاف للتعميد . ثم تجهيز العديد من الفرق من المبشرين بالمسيحية »تجوب المناطق 
الإسلامية » لإدخال المسامين في الدين المسيحي » وقد قاوم السامون هذه الحرب الدينية مقاومة 
عنيفة » Aly‏ مالجؤوا إليه هو الإيمان السري » فقد كان المسامون يحضرون القداس يوم الأحد على 
مضض » ولکنهم کانوا یودون الصلوات في بيوتهم ۳ > وخاصة المع » وكانوا يعيدون غسل 
أطفاهم UL‏ احار بعد التعميد » كانت العروس تعود من الكنيسة e‏ فتخلع ثياها النصرانية 
وتلبس ملابسها العربية » کانوا يحرصون على تعلم أولادم الدين الإسلامي » وقد بلفوا سن 
الثانية عشرة فا فوق » بعد أن يثقوا بهم يعدم إفشاء الأسرار Sy‏ هنا قصة رواها الأمير 
شکیب آرسلان ف الخلل السندسیة" + كيف أن العال النسابة سيدي مد ين عبد الرفیم 
الأندلسي اللتوق في رجب عام ۱۰۵۲ ه » وصف یوم کانوا بالأندلس » حالة السامین الذین کانوا 
مضطرین تحت خطر الحرق بالنار » أن يظهروا النصرانية وم یبطنون الاسلام » وکیف كان 
والد الولف الذکور » يعم ولده الاسلام سراً ویوصیه OL‏ يكتم ذلك حق عن والدته وعمه 
وأخيه وجميع أقاربه , وأن لا يخير أحداً من الخلق با يعامه إياه في الخفاء » ثم كان يرسل والدته 
إليه تصأله : ماالذي یعامك والدك فيقول شا : cat‏ فتقول له : آخبرني بذلك ولا تف 
JY‏ عندي الخبر با يعلمك » فیقول هما : أبداً م يعامني شيئاً » قال : وکذلك كان یفعل عي » 


(۱) انظر : ۳۸۱۳۲۸۰/۱ . 


5 ۱۷۶ e 


وأنا أتكر أشد الإنكار » ثم أروح إلى مكتب النصارى » وآتي الدار فيعامني والدي » إلى أن مضت 
مدة » فأرسل إلي من إخوانه في الله والأصدقاء » فلم أقر لأحد قط بشيء » مع أنه رحمه الله تعالى 
قد ألقى بنفسه للهلاك » لامکان أن أخبر بذلك عنه فيحرق لاغالة » لكن أيدنا الله سبحانه 
وتعالی بتأییده » وقد حدثت هذه القصة في طليطلة بعد حوالي itat‏ عام من سقوطها الذي 
تم في EVA‏ ها ء ولا وجد ديوان التحقيقات أن الدين الاسلامي وتقاليده لازالت متغلغلة في 
تفوس هؤلاء المتنصرين » وضع مبادئ يكن الاستدلال بها على معتنقي الإسلام خفية « وأبلغ 
من رآها أو Lae‏ أن تبلغ إليه » ad‏ إنزال العقاب الصارم » لقد كانت تؤخذ ge‏ شهادة 
الأطفال والنساء والعبيد ضد التهم » ومن هذه الصفات الاحتفال بيوم Labl‏ » وارتداء ملابس 
نظيفة » أو استقبال الشرق ( القبلة ) » أو النطق بالبسملة » أوذبح الماشية بالطريقة 
الإسلامية » أو رفض أكل لحم الخنزير » أو الذبيحة غير الذبوحة بالطريقة الاسلامية » أو ختان 
الأولاد » أو القسم al all‏ « الكل ق القريه + ce gl‏ السعور » مالامشاع عن شرب «Pl‏ 
آوالوضوء » أو الزواج Leb‏ للقريمة الاسلامية » آو استعبال الساء للخضاب في أيدهن آو 
شعورهن » أو غسل الوق وتكفينهم بأثواب جديدة . 


وهكذا ازداد البطش والتنكيل والإحراق » ووجد السامون اليرت محاصرین حت في بيوتم » 
بل dy‏ تصرفاتم وأقوالهم « وأمروا أن تترك بيوتهم مفتوحة » حتى یمکن رجال التفتيش من 
Wyse‏ في الزيارات الفاجة » وعندما وصل الخال إلى هذا اد » يدأ Le‏ الفرب" یفتون بق 
قومهم » عن كيفية ممارسة شعائرم الإسلامية . 


ومن هذه الفتاوى الصلاة ولو بالإيماء » الزكاة ولو تقدم كهدية للفقراء » التطهر من الجنابة ولو 
Lye‏ في البحر « صلاة النهار يمكن قضاءها في الليل » التیم بدلاً من الوضوء ولو سح 
باحیطان » إذا أكره الشخص للسجود للصم وحضور صلواتم » فالنية هي الأساس » وأنه يجوز 
الإشارة إلى ما يشيرون ad!‏ من أصنام والقصود بذلك الله « إن أجبروا على شرب H‏ فيشرب 
لابنية استعاله » إن أجبروا على أكل لحم الخنزير فيأكلوه معتقدين تحر يمه » إن أجبروا على زواج 
بناتهم من مسيحيين فيزوجوهن معتقدين تحریه لولا الإكراه » وان أكرهوم على شم الني مد 
فانم يقولون له مد فیشتونه ناوين أنه الشيطان » وهكذا سار الحال ومثل هذا Lele‏ من 
الحرب الدينية التي لجأ إليها الإسبان . 


انظر نص الفتوى في « نهاية الأندلس » مد عبد الله عنان ص ۳۸۲ » تاريخ الرسالة E‏ يشير غرة رجب 1٠١‏ ه 
( ۲۸ نوفير؛١6٠‏ م ) . 


a Yia 


إل 


۲ الحرب الاقتصادية : وقد تمثلت في الحرمان من شراء الأراضي » توزيع أملاك المسامين على 
النصارى المنتصرين » فرض ضرائب باهظة على ممتلكاتهم » النهب والمصادرة لاممتلکات » منع 
المسامين من التجارة في بعض السلع كالحرير والذهب والفضة والحلي والأحجار الكريمة ۰ منعهم 
من التنقل وعزهم في مناطق محددة ومنع التجمعات الاسلامية الأخرى من الاتصال هم . 

۳ الحرب والابادة : عندما بلغ التعسف المسيحي مداه » أبت البقية الباقية من المورسك الاستكانة 
لهذا الذل » فقامت عشرات الانتفاضات »:وبرز العديد من القادة حتى ولو كانت أسماؤهم قد 
تحولت إلى أمماء قشتالية » ويحدثنا التاريخ عن انتفاضة حي البيازين في عام ۱۸۹۹ م » 
ولكنها cual‏ في الحال » ثورة البشرات سنة ٠٠١١‏ م » والمرية ووادي آش وبسطة e‏ وقد قاد 
الیش الأسباق اللك ( فردناند ) الکائولیي نفسه LEY‏ قورة البشرات » ونشبت شورة 
سرقسطة وبلنسية » بعد صدور أمر ملكي في حوالي سنة ۱۵۲٩‏ م » والذي قضی « بإرغام سائر 
السلمین الذين تنصروا کرهاً » على البقاء في ٍسبانیا باعتبارهم نصاری » وأن ینصر کل أولادم , 
فاذا ارتدوا عن النصرانية قضي علیهم بالوت والصادرة » وقضی الأمر في الوقت نفسه ob‏ تحول 
جمیع الساجد الباقية فى الخال إلى کنائس »۳ . 
ولعل هذا الأمر قد صدر يعد أن اتضح أن الکثیر من المرب التنصرین بحاولون بیع متلکاجم » 

والنزوح إلى الغرب والعودة إلى SLY!‏ هناك » وعندما كان يشتد التنکیل بالسامین في الناطق 

الحضرية » کانوا يلجؤون إلى المرب إلى الجبال » ويحدثنا التاريخ عن أن الشعب المورسكي أعد العدة 

لقيام دولة مورسكية بقيادة أحد أبناء حي البيازين ويسمى ( الدون فرناندو دي كردوبا وقالور) . 


« وكان هذا الاسم النصراني القشتالي يحجب نسبة عربية إسلامية رفيعة ذلك أن ( فرناندو دي 
كردوبا وقالور ) كان ينمي في الواقع إلى بني أمية » وقد احتفل بتتويجه ۱۵۱۸/۱۲/۲۹ م » وقد ول 
وجهه نحو الكعبة وصلى وأقسم يين الولاء لله ودينه » وأطلق عليه اسم مد بن أمية صاحب 
lee‏ 


وقد كانت ثورته هذه . لاشك نقمة على بني قومه في غرناطة وبقية المناطق الأندلسية e‏ إذ 
تعرضوا لكثير من المضايقات والرقابة من الإسبان » وتوجه حام غرناطة في ذلك الوقت المركيز 
( دي منديخار) > وكانت الحرب سجالاً » انتهت في النهاية هزيمة مد بن أمية وفراره » وأسر 


. ۲۵۲ الاندلس ص‎ Ole » ole عبد الله‎ af انظر‎ )١( 
. ۲۱۵ عمد عبد الله عنان » ناية الأندلس ص‎ )( 


Ma‏ د 


أسرته » ورم أنه عاود الحرب ضد الإسبان » إلا أنه قتل في النهاية de‏ أيدي الأتراك الذين کانوا 
يحاربون معه » نتيجة وشاية كاذبة صورت أنه كان يحاول التخلص منهم . 


المورسكيون واستنجادهم بالعالم العربي والإسلامي : 


بعث المورسكيون بعدة استغاثات إلى العالمين العربي والإسلامي » ولأن المغرب العربي هو أقرب 
نقطة إليهم » 5 أن له الفضل في إطالة أمد الإسلام في ربوع الأندلس » بفضل الرابطین والوحدين 
والمرينيين » إلا أن الغرب في وقت محنة المورسكيين كان في حالة من الضعف والتفكك » ۸ یقکن 
من نجدة المستغيثين » اللهم إلا كتائب من المتطوعين الأفراد » الذين كانوا يساعدون |خوانم كان في 
هذا التاريخ على رأس الأمبراطورية العثمانية بايزيد GUI‏ الذي دام حکه من ( MEAN‏ - ۱۵۱۲ م ) 
فقد وجهت استغاثة محزنة مبكية في شكل قصيدة » نورد نصها » وهي لاشك تعبر تعبيراً Lage‏ عن 


ون الس A‏ قوب الوا از 
وایده بالنصرف كل وجهة 


yO US والقصيدة قر مت وف‎ + Shall 


Ra 


سلام کرم flo‏ متم 
سلام على مولاي ذي الج والعلا 


سلام على مولاي من دار ملكه ‏ تسنطينة آکرم امن مدينة 
لام على من زین الله Sh‏ 4 ينه وأتراك من أهل الرضصايبة 
سلام علیک شرف الله قدرك ET‏ ملک عل کل الس 
سلام على القاضي ومن كان مثله من Ld‏ الأكرمين الأجلة 
سلام على أمل الديائة والتقی ومن كن ذا رأي من أهل المشورة 
سلام Sle‏ من عبیسد فوا plik,‏ بالفرب wid‏ غربة 
أحاط هم بجر من الروم زاخر وبحر عميق ذوظلام وت 


على جملة الأعلاج " من بعد سترة 
يسوقهم ال قهرا لخلوة 


سلام عليكك من شيوخ قزقت 
سلام Kle‏ من وجوه تكشفت 
جام عن ات عا 


وردت القصيدة كاملة في OLS‏ الدكتور حتاملة سابق الذكر ص ۱۱٩۳‏ ۰ وردت في نهاية الأندلس 


ض1 : 


D) 


)1( الأعلاج جع علج » والعلج الرجل الضخم القوي من كفار العجم . 


يقصد باللباط الکردینال ( نیس سيسنيروس ) الذي أشرف على تنصير المسامين . 


= SV) 
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على أكل te‏ وم ii‏ 
وندع ولك بالخير في كل ساعة 
وعافاء من كل سوء ومحنة 
واسکنع دار الرضا والكرامة 
من الضر والبلوى وعظم الرزية 
JL ols‏ الصلیب ش.ه 
بقل وأسر ثم جوع وقللة 
بجد وعزم من خیول وعدة 
فنقتل فيها فرقة بعد فرقة 
وفرساتنا في حال نقص وقلة 
ومالوا علينا بلدة بعد بلدة 
سم وار Had‏ اة 
LUI b+‏ فد وعزسة 
ولم نرمن |خواننامن إغائة 
أظعقام بالکره خوف الفضیحة 
من الدجن" من أهل البلاد Lead‏ 
ولا تركن Les‏ من آمر الغريسة 
Lt Les‏ من سال إل أرق عدوة 
لزید عل ا “Eat yt‏ 
لم SUS abel.‏ بالزيادة 
وقال li» LJ‏ امان وذمتي 


ملام عل من afi phe‏ 
نقبل نحن الكل De el‏ 
ادام الإاله ملکع وحياتك 
وأيدم بالنصر والظفر بالعدا 
7ن لم مولاي ماقد أصابنا 
غورنا Lape‏ وب Ji‏ دیضا 
رقا عل ديع gill‏ افد 
ونلقى آمورً في الجهاد عظية 
فجاءت علينا الروم من كل جانب 
ومالوا علينا کابراد يجمعهم 
فكنا بطول الدهر نلقى جموعهم 
واچ شراق قل سافة 
فاخ اغاق Last‏ 
وجاؤوا بأنفاط" عظام كثيرة 
وشدوا عليها في الحصار بقوة 
Lb‏ تفانت خيلنا ورجالنا 
وقلت LI‏ الاقوات EE‏ 
وخوفاعل آن‌ائنا وشاتسا 
على أن نكون مثل من كان قبلنا 
ونبقي عل E Loslsl‏ 
ومن شاء منا البحر جاز مؤمناً 
إلى غير ذاك من شروط كثيرة 
فقال لفسا ig bh.‏ وکبيرم 


وأبدی لنا كنبا ye‏ وسوشق 


إشارة إلى استغاثات سابقة لم تتم الاستجابة لها . 

نوع من ALY!‏ كانت تستخدم في الحروب بين الإسبان والمسامين » وكان يستخدم أيضاً البارود . 
يشير إلى السامین الذين وقعوا تحت حك النصارى قبل سقوط غرناطة » وكانوا یسمونهم مدجنين . 
لربما أنه يشير إلى شروط معاهدة التسلم التي لم يتم الالتزام بها . 

یقصد به اللك ( فردناند ) الكائوليي . 
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کا ge‏ من سل دون i}‏ 
بدا غدرم فينا بنقض العزية 
اقرا Los‏ بعنف وسطوة 
وخلطها بالزيل آو بالجانة 
ففي "E F‏ بهزء وحقرة 
ولا صا جل به TE‏ 
ھی لار بای fe‏ کل حال 2 
بصا الأباط عر الكوبة 
ويجعله في السجن في سوء حالة 
a‏ أ وشرب مرة بد مرة 
ولا تذكرنه في Ls,‏ وشدة 
سس صا منهم ll‏ الضرة 
بضرب وتغرم وسجن ولة 
يذكرم J‏ يدفنوه بحيلة 
كشل خسار میت أو ةة 
قباح JÍ,‏ غزار ردية 
dul,‏ أعلاج من Joi‏ الغباوة 
يروحون LL I‏ في كل غدوة 
ولا يقدرواأن ینموم بحجيلة 
مزابل للكفار بعد الطهارة 
کرای ايسا نظي الفيسالة 
لقد آظامت بالكفر أعظم WAS‏ 
وقد أمنوا فيها وقوع الإغارة 
ولا مسامين نطقهم ببالشبيادة 
إليه لجادت بالدموع الغزيرة 
من الضر والبلوى وثوب المذلة 


a Me 


فک ونوا على أموالم وديارم 
فما Liles‏ تحت عفد ذمامهم 
وخان عهوداً of‏ قد Ly Lie‏ 
La Gaels‏ كافك اقا فى ا 
وکل تساب کان في اسر دی 
lyst de‏ قينا dud Lis‏ 
ومن صام أو صلى ویعام حاله 
ومن l‏ 6 منالموضع Ma is‏ 
ویلطم خدیه isl,‏ ماله 
وی رمضان يفسدون صيامنا 
ةا ھا ETEF‏ 
وقد سمعوا lass‏ يغلون باسه 
و اقبهم حكامهم وولاتهم 
ومن جاءه الموت at ds‏ الذي 
ويترك في زبل طريبحاً مجدلاً 
إلى غير هذا هن امور كثيرة 
وقد بدلت ماو ا وتحولت 
Lost, sll Je Lol,‏ 
يعامهم كفراً وزوراً وفزرية 
Lal,‏ غل تلك الساجد سورت 
Lal,‏ على تلك الصوامع علقت 
Lol,‏ على تلك البلاد وحسنها 
وضارت لياه العليب عاق 
lica Lines‏ لاأسارى فلفتدى 
فلو meal‏ تالف ماضار عالقا 
فيا Ls‏ مان عافد Lela)‏ 


يشير إلى إحراق مليون وخسمئة كتاب Que‏ . 
إلى الكنيسة . 


(0) 
(0 


وبالمصطفى اختار خير البرية 
اة og pS!‏ من صحسابة 
کے الا آل ع 
ول ولي g Jl‏ كرامة 
لعل إله العرش try ji‏ 
وا قلت من شيء يكون بسرعة 
علينا براي أو كلام بحججة 
وغوث عباد الله في كل افة 
Ble‏ اجازها gaili‏ معد LY‏ 
بغیرآذی منبا A$ yp aby‏ 
وأمن Dy Se‏ ذف وفاء أجلة 
ولا ناهم غدر ولا هتك حرمة 
فناك حرام الفعل في كل ملة 
علا و اتداها يكل مس افة 
وما bli‏ غدر ولا هتك حرمة 
رضينا بدين الكفر من غير قهرة 
ووالله مسانرفی بتلك الشبادة 
عليقسا i,‏ القول آکبر i‏ 
شيل EE E‏ 
Ly ty‏ لله ق كل ibh‏ 
ولا بالذي قالوا من أمر MEI‏ 
ore‏ منهم L‏ ومساءة 


= Ye 


Hd‏ يامولاق با رهما 
وا اة اليا آل یب و 
وب‌السید الب اس ع نبينا 
وبالصالحين العارفين cr‏ 
عسى تنظروا فينا وفيا أصابنا 
فقولك مموع امك تاف 
ودين النصارى أصله تحت KS‏ 
dls‏ يامولاي منوا Kai‏ 
als‏ أولو الأفضال والجد والعلا 
gel i” Js‏ القم برومة 
AL,‏ مالوا علينا بغدرتم 
وجنسمم المغلوب في حفظ Lins‏ 
وم خرجوا من دينهم ودیارم 
ومن يعط عهداً و یعدر بعهده 
ولا سيا عند اللوك فانه 
وقد بلغ الکتس وب" منع إليهم 
وما زادم الا اعتداء وجراة 
ay‏ يلقت ار ال فصر إل 
وقالوا لتلك الرسل Lol Lee‏ 
وساقوا عقود الزور من أطاعهم 
لقد كذبوافي قوفم وكلامهم 
ولکن > Gy‏ القتل واطرق ردنا 
ودين رسول الله مازال عندنا 
ووا مسانرضی بتب‌دیل دیننا 
وان زوا أنا رضينا بسدینهم 


یقصد Ub‏ روما . 
يشير هنا إلى الرسائل التبادلة » والتحذیرات بعدم اضطهاد ماي الأندلس . 
يكير ای التثليث aie:‏ النصاری الاب والاین وروح القدس 0 


)۱) 
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Lites Bat وکل‎ oj 
لقد مزقوا بالسيف من بعد حسرة‎ 
o eJ خا ال‎ tle كنذا‎ 
فهذا الذي نلناه من شر فرقة‎ 
Hs pall عاهدونا قبل نقض‎ 5 
بأموالنا للغرب دار الأحبة‎ 
على الكفر في عزعلى غير مللة‎ 
كل حاجة‎ LI ومن عندع تقض‎ 
E سى ال‎ ga Lott Ly 
وعسزتع تعلوعلى كل عزة‎ 


ملك وعز G‏ سرور desig‏ 


فسل Lay‏ عن أهلها كيف أصبحوا 
وسل بلفيقا عن قضية أمرها 
ومتیافة" بالسیف مزق آهلها 
“gaily‏ ی النار أحرق اعلیا 
LG‏ تن يسامولاي نشکو Kall‏ 
عسی ديننا يبقى لنا وصلاتنا 
والا فیجلونا Line‏ من peed‏ 
فإجلاؤنا خير LI‏ من مقامنا 
lis‏ الذي نرجوه من عز جاه 
ومن fre‏ نرجو زوال كروبنا 
فأتم بجمد الله خيرملوكنا 
فنسأل مولانا دوام Sli‏ 


قدي ly)‏ عل bed‏ ,اا وب ال 
وثم سلام الله تتلوه رحمة علیک مدى الأيام في كل ساعة 
ولكن © هدو أن بايزيد م يستطع تلبية صرخة المورسكيين » وذلك لانشغاله في الخلافات 


الأسرية » وإهال آوامره من جاتب الالكقارية + وقد اکتفی بتوجیه خطاب لللكين 
الكاثوليكيين « واستنجد المورسكيون بسلطان مصر قانصوه الغوري ( ۱۵۰۱ - ۱۵۱۱ م ) سلطان 
الماليك » وقد قام السلطان یارسال وفد لاملکین الكاثوليكيين يحذرم أنه سيجبر النصارى المقيين في 
بلاده على الدخول في الاسلام شرا ء ولكن دون جدوی . 


وهكذا تمكن حکام إسبانيا من تحييد العرب والسامین"" » من التدخل في صالح إخواهم السامین 


اسم بلدة في البشرات جنوب غرناطة . 

اسم بلدة في البشرات . 

اسم بلدة في البغرات . 

إقليم في البشرات » وقد ورد ذكرها في الاتفاقية السرية Andarax‏ . 

راجع حتاملة ( التنصير القسري لمسامي الأندلس ) ص ۱۰۰ ۰ ومد عبد الله عنان ( نهاية الأندلس ) ص YEA - TEY‏ . 
التاريخ يعيد نفه ( ا يقال ) فحال العرب السامین في العصر الحاضر لا يقل سوءاً عا كان عليه في أزمتهم في 
الأندلس » فنحن نشاهد في تاريخنا الحديث مأساة فلسطين وکتائب التطوعین الأفراد من العرب والسامين في صفوف 
المجاهدين الفلسطينيين ؛ بينا الدول العربية منها ماهي منقية للشرق . ومنها ماهي منقية للفرب . والغرب والشرق 
متفقان على بقاء إسرائيل » وتحييد العرب والمسامين . 


ات 
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في الأندلس » ولكن كان هناك Ul‏ كتائب من المجاهدين المتطوعين من العرب DLV y‏ فقد كان 
هناك فرقة من المتطوعين الأتراك يحاربون في صفوف المورسكيين بقيادة مد بن Lal‏ وابن تمه 
الذي خلفه مولاي عبد الله مد الذي كان اسمه المورسكي ( ديجولوبيث ) dy‏ يكن حظه بأحسن من 
ابن عمه مد إذ لاق حتفه على يد أحد المتطوعين المغاربة » نتيجة حقد ومؤامرة حاكها الاسبان » 
ورغ أنه قد مات » وأصبح جثة خامدة » فقد حملها الإسبان إلى غرناطة » وهناك استقبلوها في حفل 
ضخم » ورتبوا موکباً ركبت فيه الجثة مسندة إلى بغل وعليها ثياب كاملة , LE‏ هي إنسان حي » 
ومن ورائها أفواج كثيرة من المورسكيين الذين ساموا عقب مصرع زعيهم ‏ ثم حملت إلى النطع » 
wel‏ فيها حك الاعدام » فقطع رأسها » ثم جرت في شوارع غرناطة » مبالغة في tal‏ والنكال » 
ومزقت أريعاً . وأحرقت بعد ذلك في الميدان الكبير » ووضع الرأس في قفص من AAD‏ رقع فوق 
سارية فى ضاحية الدينة تجاه جبال البشرات" . 


هکذا كانت النهاية انتقاماً حتى من الوق » كان ذلك في مارس سنة ۱۵۷۱ م . 


(۱) عمد عبد الله عنان « نهاية الأندلس » ص ۳۷۱ . 
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(۱) الشيخ أحمدبن مد القري التامساني (نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب) حققه الدكتور إحسان 
ple‏ قاو ple‏ بيروت ۱۳۸۸ ه p AATA‏ 

)1( عمد عبد dil‏ عنان (نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين) الطبعة الثالثة مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر ‏ القاهرة . 

)1( عمد عبد الله عنان (الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال) الطبعة الثانية ‏ الناشر موسسة الخانجى 
بالقاهرة - مطبعة نة GW‏ والترجة والنشر. 

)4( الأميرشكيب أرسلان (الحلل السندسية في الأخبار والآثا رالأندلسية) الطبعة الاو _ الطبعة الرحمانية صر. 

)0( الدكتور عبد العزيز الدولاتي (مسجد قرطبة وقصر المراء) دار الجنوب للنشر ‏ تونس. 

() أحمدبن مهدي الغزال (نتيجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد)» حققه وقدم له إسماعيل العربي ‏ دار الغرب 
الإسلامي بيروت - لبتان (الطبعة الأولى). 

. أحجد أمين (ظهرالاسلام) الجزء الثالث . دار الكتاب العربي - بيروت  لبنان الطبعة الخامسة ۱۳۸۸ ه 1574 م‎ (v) 

(A)‏ دکتور تمد عبده حتاملة (التنصير القسري لسامي الأندلس في عهد الملكين الكاثوليكيين) (1617-1174م). 
ساعدت Tal‏ الاروثية على تشرد الطبعة الأول ۰ ه/۸۱۹۸۰. 

() الشيخ أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن النباهي المالقي الأندلسي (تاريخ قضاة الأندلس). الکتب التجاري 
للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 

. بروفنسال (الحضارة العربية في |سبانیا), ترجمة دكتو رالطاه رأ مد مك دارالعارفالقاهرة- الطبعة الاو‎ Any 

dle dle (11)‏ الفکر (حضارة الأندلس) المجلد الثاني عشي )1( أبريل ‏ مايو - يونيو 1641م تصدر عن وزارة 
الإعلام في الكويت. 

Geb )۱۲(‏ جواد (رحلة إلى الأندلس) دار الأندلس للطباعة والنشر بيروت ‏ الطبعة الأولى. 

)1( الدكتورميشالعاصي-الشعر والبيئة في الأندلس_منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت . 

- غومث (مع شعراء الأندلس والمتني) سير ودراسات تعريب دكتور الطاهر أحمد مكي‎ ue أميليو‎ (v8) 
. م دار العارف القاهرة‎ 1978 ply  ةيناثلا‎ 

(15) فون شاك (الفن العربي في إسبانيا وصقلية) ترجمة دكتور الطاهر أحمد K‏ /دار المعارف/. 


Rafael Castejon Medina Azahara 03) 
Oleg Grabar The Alhambra )۱۷( 
M. Lopezserrano El Escorial (NA) 
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ابن مالك الرعينى WY‏ 

أبن مسرة OV‏ ۱ 

ابن ميون ۰0۷ 1۲ 

ابنة الصدیق : السيدة عائشة أم المؤمنين ۱۲٩‏ 

ابو البقاء - صالح بن شريف ۱2۱ 

آبو يكن ین سعادة AY‏ 

آبو بكر بن عمد بن شبرین ۱۳۰ 

أبو بكر الخزومي W‏ 

أبو الحجاج - یوسف ۰۱6۰ ۱6۷ ۱۵۱ 

آبو clad‏ - یوسف ين cal‏ لسن ۰۱۱۱ ۱۱۲ ۱۳۲ 

أبو الحسن ‏ السلطان علي بن نصر ۱۱۱ ۲ 
۱۳۹۰ 

آبو الحسن علي بن عمد القلعاوي ۱۰۵ 

أبو زکریا ابن عبد الواحد بن حفص ۱۰1 

۷۷ ۰۲۲ ۰۳۱ ۰۳۰ epo الله الصغير  عمد‎ dust pal 

۰۱۱۵ ۰۱۱۶ ۲ 


۰۱۹ ۰۱۱۲ ۷ ۰ 


۷۲۶ ۱۲۲ كلاقم الاك‎ We ENS OWN 


cI ۶۵۶‏ ۰۱۳۷ ۰۱۳۱ ۰۱۳ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ 
۶ 10۹ 
آبو عبد الله مد الفازازي ۱۰۸ 
gf‏ عغان ‏ السلطان ۱۰۸ 
yl‏ عغان - AY all‏ 
yl‏ عران المرابط ۱۰۷ 
أبو القاسم عبد الملك المليخ ۲۲ 


ين 


[براهم بن السراج ۱۲۲ 

۷7 اللوصلي‎ all 

اين حزم ced‏ ۰۵۷ ۰۰ ۸۷ لالاء ۸۸ AA‏ 
أبن حزم بن جهور ۸٩‏ 

ابن حيان القرطبي 1۰ 

ابن الخطيب ‏ لسان الدين ۰۷۳ ۰۱۰۵ ۰۱۰۸ ۱۳۰ 
ابن خفاجة - أبو اسحاق ۷۷ 

أبن الدرامي ۱۲۲ 

اين ذي النون : انظر القادر بن ذي النون 
ابن رشد cph‏ ۰۵۷ ۷۷ 

ابن رضوان ۱۲۲ 

ابن زمرك ۰۱۰۵ ۰۱۳۰ ۰۱۳۸ ۰۱۶۰ ۱۵۸ 
ابن زهر - آبو مروان ۷۳ ۱۰۵ ۱۵۸ 

AY ۷۵ «VE ۰۵۷ ۰۸ بن زیدون‎ 

ابن سعيد ۱۷ح 

ابن سفر الريني ۱۸ 

ابن الطفيل r‏ 

ابن عباس ۷۱ 

أبن عبد ربه لاه 

ابن عربي ۸م 

٤۲ JEI ابن‎ 

۱۰۱ je اين‎ 

ابن الفقيه ‏ حي الدين ۱۲۲ 

اين مالك ١م‏ 


بايزيد الثاني vw‏ 
بدرودي LY‏ ۵۰ 
براوليو خوستیل ۵۲ 
ve bl»‏ 

بطرة بن عمر ٤٦‏ 
بيطرة بن A gf‏ 
بيكاسو ۳۶ 


tg»? 
۱۰۲ جابر - مهندس عربي‎ 
۷۰ جعفر بن عبد الرحمن  حاجب الک الثاني‎ 
Yt جويا‎ 


we» 

ot الحازمي‎ 

OA الحضرمي‎ 

الحم بن عبد الرحمن الناصر ۰۵۸ YI‏ ۸۶ 

Wat ء1٤‎ a ۰۲٩ الحم الثاني المستنصر بالّه‎ 
VA «<Y: 


حمدة بنت زياد الموؤدب AY‏ 
مید أبو علي ۱۱۸ 
مید سيلان = خم سيلان ۰۸۱ ۸۲ 
حنش الصنعاني ۰۷۰ «VV‏ ۸۲ 
حيان بن al‏ جبلة cv)‏ 
خيوة بن رجا التهي الاح 
we‏ 
خالد بن هشام Ve‏ 
خمئيس دي سيسنيروس - فرانسیسکو ۰۳۹ ۱۰ 
۶ ۱۷ ۱۹۹ 


خم سیلان : انظر حميد سیلان 
« د » 


VEY داود‎ 


آبو مد الصنعاني ۱۰م 

أبو مد عبد GH!‏ بن غالب بن عطبة ۸۳ 
YF gal‏ 

۷۱ TE 

ابو يعقوب بن يوسف ۱۰۲ 

أبو يوسف : يعقوب علیهبا السلام ۱۲۹ 
gil‏ يوسقه يعقويه ‏ التصور ۱۰۲ 

2۱۱۱ ۰۹۵ gst أمين ۲۱ح»‎ aad 


هد بن مهدي الغزال الاء الاء ۰۸۰ ۰۱۰۶ WV‏ 


۱۳۸ 

أجد بن نصر ۷۰ 

آجد الصرفي ‏ القاضي ام 

wal‏ بن عبد الرحمن السماوي ام ۷م» ٩‏ ۱۰م 
ام 

أحمد مود | git‏ ۹ح 

WY أرسطو‎ 

YY إسحاق‎ 


إسرائيل ۰۱۶۷ ١۷١ح‏ 

إسماعيل بن علي الاکوع - القاضي 1م 

إبماعيل بن مد الشقندي : انظر الشقندي . 

الأسير القرطبي ۲۲ 

اشتافن بن حسان ٤۷‏ 

اعتاد الرميكية - زوجة taal‏ بن ٩۳ aLe‏ ۱۰۱ 

EVA AE CVE CEA CEY ۲ ۰ الفونسو السادس‎ 

Vit تالافیرا‎ Go ایرنادو‎ 

إيزابيلا ۰2۲۱ ۰۲٩‏ كك حم ۷۷ء ۰۱۰۰ ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ 
۹ ١6ل‏ ۱۰ 

ایزابیلا - ثريا ( ایسابیل دي سولیس ) ۰۱۱۰ ۱۱۱» 
ee NYT ۵‏ ۱۶۷ 


2 نا » 
7 


۱۷۰ روما‎ ub 


- ۱۷۵ - 


« ش » 
شارل الثالث re‏ 
شارل الرابع ۳۶ 
شارل الخامس wW‏ 
شارلکان ۱۳۸ 
شجاع - dø‏ | لمستعيد بن هود VO‏ 
الشقندي ٩۲‏ 
E‏ ارسلان TT eh‏ كام ام 2۷ مب VE‏ 
شلبطور بن عبد الرحمن ٤۷‏ 
الشيخ الوطاس ۱۲۷ 

« ص » 


صلاح الدين الأيوبي W‏ 


« ض » 
ضون خوان ۰۱۱۶ ۱۲۳ 
« صل » 
طارق بن زياد ۰۲۰۱۷ ۰۲۲ YF‏ كىن TV‏ 6 
Ae +17‏ لاا 
الطاهر أحمد مي ۷ TY A‏ 
الطرايسي al‏ إعراب چ 
« ظ » 
الظافر- أي متسه إساعيل بن عبد الرخن 
ابن GS‏ النون ٤۸‏ 
E‏ 
اة الحرة ‏ أم عبد الله الصغير E YYA «pA epo‏ 
NYT 1°‏ 


ا 


دبجو لوبيث ۱۷۲ 

الدول العربية 2۷ 

دون الونسودة أغيلار ۳۰ 

دون بدر ٩1‏ 

دون سانتياغو بندیرو ۲۱ 

دون شبيب بن عبد الرحمن 47 
دون لازر بن علي #1 

دون فرناندو دي كردو باوفالور ۰۱۱۳ ١771‏ 
دون فليب الايرموسو VEN‏ 

دون لوبيس ده بورتوکاریرو ۳۱ 
دون ميغيل ۱۶٩‏ 

دون يوان بن عغان 11 

دونيا خونيا لالوكا ۱:٩‏ 

دونة شولي بنت عمر بن هشام 47 
ديمنقة بن یحی 61 

ديبجو بن كرستوفر an‏ 

دي منديخار ”15 


» 3 
رفائيل كستيخون 87 
روزيتا اه 

» ر « 


زرياب - علي بن نافع ابو الحسن ٩۱ج‏ ۸۷۲ ۷۳ 
الزهراء - جارية عبد الرحمن الناصر ۸٤‏ 


« س » 
Els‏ حيس ۱۵۰ 
سعد بن ابي الحسن = ضون فرناندو ۱۱۱ 
سليان بن عبد الملك yy‏ 
السمیسر ۸۵ 
سوزونا 40 
سیبویه ۵۳ 


فرسیسکو فرنکو (Of‏ 00 
فلورندا ۲ ۲۷ج 
فون شاك ۲ 2۱ 
فيصل بن عبد العزيز ‏ اللك AY‏ 
فیلیب الثالث ۱ 
فیلیب الخامس ۱۳۸ 

« ق » 
القادر بن ذي النون ۲ ٤۷‏ 
القادر بن امأمون بن ذي النون ٤۲‏ 
القالي ۰۵۷ ۷۱ 
قانصوه الغوري ۱۷۱ 
القدیس بطرس ٩٩‏ 
القدیس بولس ٩٩‏ 
القدیس فرانشیسکو ٩٩‏ 
قسطنطین السابع 17 


« لك » 


کرستوفر کولبس ۰۲۱ ۰۷۷ ۸۹۹ ۰۱۰۰ ۱3۰ 
کل ۱2۵ 


کونتریراس U‏ 
الکونت Las‏ ۱۲۲ 
الکونت قبرة ۱۲۲ 

« ل » 
لذریق ۰۳۱ ۳۷ 
لسان الدين ابن الخطيب : انظر ابن الخطيب 
لورنس 48 
لوكس اورنادو ۳۱ 

ê »‏ « 
مالك بن المح الخولاني ۸م 


عباس ۱۷ح 

٠۷١ العباس‎ 

WY oke 

عبد الله ği‏ قاسم ty‏ 

عبد الله بن يزيد المعافري ‏ آبو عبد الرحمن ۷۱- 

عبد الله مد ۰۱7۳ ۱۷۲ 

عبد البر بن هارون ۱۰۳ 

عبد الرهن بن الحم بن هشام بن عبد الرحمن 
الداخل ۰۵1 ۰۷۲ ۱۰۳ 

عبد الرحمن الثاني ۱۳ 

عبد الرحمن الثالث ۵۷, ٩۱ AY‏ 

عبد الرحمن الداخل OT pY‏ 6۸ ۳ ۸۷ 

عبد الرحمن الناصر AN ۸۶ ۰۷۰ 16 ۰ ء٦۰ ۰۲٩‏ 
۸۷ 

عبد العزیز الدولاتي ۰2۱۱ ۱۲ ECW‏ 2۷۱ ۰۷۸ 
VEY ۰‏ 

عبد العزیز القالح 2۷ ١٠م‏ 

عبد الكريم الخطابي ۳۳ 

عبد الملك المعافري 54 

عبد الوهاب السماوي_القاضي ام 

علي بن حزم أبو مد : انظر ابن حزم 

ح۷١ بن رباح اللخمي - أبو عبد الله‎ de 

علي بن نافع آبو الحسن : انظر زرياب 

على العطار ۰۳۰ ۰۳۱ ۱۷ 

علي القطان ۸۲ 

عرو بن عبدس ۱۰۳ 

« غ » 
غونثالو فرناندث WY‏ 
« ف » 

: ۱۱۶ ۱۷۱۲ e ۲۱۳۲ 2 ۰۲٩ فردناندو‎ 

۱۸ ۲ ۰ ۹ 


Agee‏ نا 


\ov N ۸ DINS 6 GAY CAV 

مقیال بن عبد العزیز ٤١‏ 

المعقد بن عباد ۲٤ء CAE CAT ٩۲‏ مق CAV‏ لاق 
A‏ ۰-۲ ۳۲ ۱ اال 

tA الغامي‎ 

مغیث الرومي ۲۲ yy‏ 

المغيرة بن dl‏ بردة CY)‏ 

مندوسا ٤ح‏ 

منذر بن سعيد البلوطی ۰1۰ ۰۷۰ ۸٤‏ 

النیذر الأفريقي الاح 

31 36 ۰16 ۰7۳ ple gl المنصور بن‎ 

موبی بن al‏ الغسان ۰۱۱۳ ۰۱۱۳ ۱3۶ 


موبى بن نصیر ۰2۱۷ ۰۱٩‏ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۳۰ ۰۳۷ ۰۷۰ 
۷۱ 


مولاي زيدان ۰ه 
موناليزا ۲۸ 


« ن » 
ناجي جواد 44 
نزار قباني 2 


نصی بن أن gat‏ = ضون خوان 1۱ 


« و » 
واشنطن آرفنج WY‏ 


ولادة بنت الستکفی AY «YO ۰۷ ۰۱٩‏ 
الولید بن عبد اللك ۰۲۲ ۲۳ 


A» 
۷۲ هارون الرشيد‎ 
TÉ هشام بن الحم‎ 


مالك بن رحيل ٠١7‏ 

المالقي - أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن ۷١‏ 

المأمون بن ذي النون 4۲ح 

ماير بن عبد العزيز بن سهيل ٤۷‏ 

متعة ۷۲ 

عمد أبو عبد الله الزغل ۰۱۱۲ ۱۲۱ 

جمد بن أحمد بن رشد : انظر ابن رشد 

عمد بن الأحمر ۱۰۵ 

عمد بن أمية VY‏ 155 , ۱۷۲ 

عمد بن تمليخ ۷۰ 

عمد بن عبد الله العربي العقيلي - أبو عبد الله ۱۲۸ , 

عمد بن عبد البر ۷۱ 

عمد بن عبد الرحمن الثاني ۳ 

عمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام ٠١‏ 

عمد بن عبد الرفيع الأندلسي ۱1۶ 

عمد بن علي بن نصر : انظر أبو عبد اله الصغير 

عمد الثاني gf‏ عبد الله ATT‏ ۱۳۷ 

AW ۰۱۰۲ AT ECW EWN) عمد عبد الله عنان‎ 
۱۵۷ لكلسء‎ ۰۱۲٩ ۰۱۲۷ ee WT ۷۲ 
۱۷۲ 2۱۷۱ ee VV ۰۱ ۳ 

عمد ore‏ حتاملة ۲ ۷ 2۷ 2۱۷۱ 

عمد الغالب بن يوسف بن نصر - أبو عبد الله ١+‏ 

ي الدین ابن عربي ۸1 

ty oke مرتين بن‎ 

۱۰۷ ۰۹٩ مريم‎ 

مريمة - زوجة gi‏ عبد الله الصغير ۱۲۵ 

المستعين بن هود 10 

مسامة بن عمد الجريطي - أبو القاسم ۲۷ 

۱۰۷ ۰٩٩ ۰۳۹ السیح‎ 

مطرف بن عبد الرجن الکاتب ۷۰ 

القري cc‏ ۳ لامح ۰۵۸ اج «ce?‏ ۷۱ج 


- WA. 


يوانش بن ملوك بن استافن بن عبد الرحمن A‏ 
يوسف بن تاشفين ۰۹۶ ۰۹۵ ۱۰۵ ۱۰۹ 

یوسف بن قاشة - الوزیر ۰۳۲ ۰۱۱۶ ۱۲۳ 
يوسف الوحدي ‏ الخليفة آبو يعقوب 48 
يوسف بن نصر ۱۰٩‏ 

يوليان ۰۳۰ ۳۷ 


- Wi. 


هشام بن عبد الرحمن الداخل W‏ 
هشام بن عبد اللك 0۹ 


«yg» 
۲۷ يحي بن عبد الرحمن - أبو العباس القاضي‎ 
1۶ يعقوب بن زبدة‎ 


SBI = 


«أ» 
آسیا ٩۱‏ ۶۰ ۷ ۰2۸۱ ۰۱۸ الس ۰۲۳ ۰۳۱ ۰۳۲ 
أجيجر ۱۲ ۱ ۰۲ eV) ۸۷۰ ۰۵ ۵۷ «fo‏ ۷۲ ۰۷۳ 
أرجبة :۱۲ ۹ CAE CAE ۸۱ CY‏ ۰۹۵ ككس ۰۱۰۰ 
أرجون 4 ۶ ۰۱۰۵ ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۰۱۲۰ 
أزنخار ۳۰ ۳ ۱۱۶ ۰۱۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۸ ۰۱۲ ۰۱۳۰ 
إسبانيا ‏ الأراضي الإسبانية VUE ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۱۲۰ ۰۱۵۷ ۰۱۵۰ ۵ A NV pA cp‏ 
EV ۰۲٩ ۰۲۸ ۰۲۰ ۰۲۳ ۰۲۱ ۰۲۰ <1۹‏ لاق ۲ ۷ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ WY‏ 


W COV «01 «08‏ كت CAV CW‏ اج آهرامات الجيزة 00 
eZ ۰۱۱۶ ۰۱۰۳ 7۳‏ ۰۱۳۸ ۱۱ج اوران ۱۲۰ 


Vis cle ۷ ۸ baal ۱۷۱ ۰۱1۲ ۰۱۵۹ ۰۱۵ ۶‏ 
اسكندرية ۰۱۳۱ ۱۲۹ح آومانیدارده اسونسیو ۳۱ 
آسکوریال cO »۵۰ «YO‏ 4ه إيطاليا ۲۱ح » ۸۷ 


إشبيلية ۰2۱۱ ۱۲م» ۰۲۲ VA «¥1 ۰۵۸ oY‏ ۰۸۲ إيوان کسری ۲۳ 
GAY ۲۳‏ كلق ملق GMA‏ كل ۰۰ ۰۱۰۱۲ 


» ب‎ « ora wa: 
151 ۰۱۶ ۰۱6۷ باب الرملة‎ ۹: ۰٩۳ old 
26 الطباق‎ gl ۱۰ ۶ آفریقیا‎ 

آلانیا cov‏ باب العشار ۱۱۵ 

ألمانيا الغربية VV‏ باب العطارين 7 

آمریکا ۰۲۱ ۰۰ AY‏ ۸۱۰۰ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ملل باب sad‏ ۱۱۵ 

آمریکا اللاتينية ۰۲۱ ۰۲٩‏ ۱3۰ باب التخیل ۷۸ 

۱۳۱ باحة البركة‎ ۲۱ ۰۱۸ ۰۱۷ Label 


أندرش ۰۱۲6 ۱۷۱ باریس ۸م 
الأتدلس 5 الأراضي Lely‏ م۰ Y‏ ۸ امء LBL‏ ۹۹ 


AS a‏ به 


E yy UL 
۲۱ ۳۰ ی ی ثغرة‎ 
دج»‎ ۱۳۲ cos البحر الأبيض المتوسط‎ 
۲۲ البحر الحيط‎ 
٩۸ برادو ۲۸, ۳۵ ۲۵ جامع ابن عبدس‎ 
٩۰ جامع أم مسامة.‎ ۱۲۶ izy 
AY ۸4 برتغال ۱۸ ۲ 1۷ ۱۰۰ جامع الزهراء‎ 

سان بدرو ۲۷ جامع القرویین ۱۰۷ 
le e o‏ ان 
برشلونة ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ ۲ ۲۵ ۲۳۳۳ 
بسطة ۱1۱ 
شرات ۰۱۱۶ ۰۱۱۵ ۰۱۱۸ ۰۱۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ ۰۱۱۱ جبل العروس ۸٩‏ 
ee‏ جال ph lal‏ 

WY ۷۱‏ رت وی 

۲۱ د جدة‎ n 
miid ۷۲ بقداد لاه,‎ 
بقيرة ۱۲۶ مد‎ 
sth dl ۲ بلاد العرب‎ 
۱٩ تن جزيرة طریف‎ 
بلذوذ ۱۲۶ ا وس‎ 
۱۲۹ اد جنوة الاح‎ 
بلفيقا ۱۷۱ نيوا‎ 
ie Mc VAT ۰۱3۲ eV ,س٠١6‎ AT بلنسية‎ 
۱۰۲ ۰۱۰۰ جيرالدا‎ Fy 
۱6۰ بهو السفراء‎ 
ae» ۱۱۳ بهو قارش‎ 


حصن مراد 0٩‏ 

۰۷۸ A ۱۲م» ۰۲۰ 7۷ج‎ ۰۸۱۱ «pA ۵ المراء‎ 
۰۱۲۱ ۰۱۱۵ ۰۱۱۶ ۰۱۱۳ ۰۱۰۵ ۰۱۰۶ ۷ 
۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۱۲۵ ۰۱۳۴۳ ۲ 
۰۱۶۱ ۰۱۶۰ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۰ ۰۱۳۵ ۶ 
۱۵۰ ۰۱۵۷ NET مكل‎ ۰۱6۶ NEY ۲ 


NTE NY ۲ ۷ ۳۲ 


د ۸۱ = 


بيروت هم g“) ey‏ ۹ح 


تاجو TV‏ 
توليتوم : انظر طليطلة 
oy‏ مء الى AYT‏ 


الزهراء ١٠م‏ ۵۷ 0۸« عت CAE‏ مف «AY «AT‏ كى 
£ 


« س » 
ساحة الدمی ٩٦‏ 

ساحة السباع ۰۱۳۰ vey‏ 
ساحة العذاری ٩۱‏ 

سالم - سالي ve‏ 

سانتا ماریا 1۸ 

سانتو دمنجو ۹٩‏ 

سان خير ونیون لباریسو ۳۱ 
ni.‏ 

السدير ”6 

yT ۰۱۰۵ سرقسطة‎ 

السعودية ۰۲۰ ۰۲4 ۲۰ ۸۱ 
سوق السراجین ۲۰ 

سوق العطارين 1 

سوق الكتبيين 1۰ 

۱۲۶ des 

۳۱ ake 


سییرانفادا ۱۳۳ 


شاتیلا هم 

yw شاطبة‎ 

TAYA «Ao ۰۵٩ الشام‎ 

شانت یاقب 1۶ 

شبه الجزيرة الأيبيرية هم ۰۱۸ ۰۱٩‏ ۲۲ ۰۳۱ 6۰ 
VEO ۱۰ ۰ ۶‏ 


شبیلش ۱۲۶ 


YY شذونة‎ 


- ۱۸۲ - 


حي البی‌ازین ۲۴ ۳ ۱۱۶ ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ ۰۱۱۸ 
۹ ۲ ۷ ۲ ۰۱۲۳ ۰۱۶۱ ۰۱۶۷ 
۱11 


الحيرة ۱۰۱ 

oe» 
۳۰ jas 
٤۲ خورنق‎ 

«3» 
۱۳۱ دار عائشة‎ 
oV «YT ۲۳ YN eps cph دمشق‎ 


دلاية ۱۲۶ 
الديار الأموية of‏ 


«j» 
ح٠١ الرباط‎ 

الرصافة ۵۸ وه, 1۰ 

ركس هوتيل ۲۵ 

روما رومية ۰۲۲ الى ۱۷۰ 
الرياض ۰۸۱ ۸۲ 

Yt الريتيرو‎ 


»5« 
زقاق الحياة ao‏ 
GE)‏ سوزونا 10 
زقاق الفلفل qo‏ 
زقاق الماء qo‏ 
زقاق qo adl‏ 
الزلاقة ۰۹۶ yea‏ 
الزاهرة v‏ 


« ف » 
فاس ۰۱۰۹۰۱۰۷ ۰۱۲۰ ۰۱۲۷ ۱۲۸ 
pha ay‏ 
فلسطين ۰۵ ۰۱۲۰ ۱۷۱ح 
فناء العرائس AT‏ 
«ق » 
قاعة الأختين ۰۱۳۱ ۱۳۷ 
قاعة بني السراج ۱۳۹۳ 
قاعة السفراء 1و 
قاعة الشور ۱۳۱ 
قاعة اللوك ۱۳۱ 
القاهرة ۰۲۰ Yo‏ 
القدس ۰۵ ١٠م‏ 
ib,‏ ۸ كمء ١٠م‏ ۸۱۱ كلم ۰۲۷ ۸۳۱ CEL‏ 
07< لاه EW CIT CIF Y Te OA COA‏ 
حك eVA ۰۷۷ ۰۷ ۰۷۵ YE ۷۲ Yy Ve‏ 
الى على CAV AE‏ لل AL AY AY AA‏ 
NUY ۰۱۶۲ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱۰۵ ۸‏ 


قرمونة ۲۲ 


VW ۰2۱۲۹ ۸60 ۰7۰ 'قسطنطينية‎ 


۱۳۲۲ ۱۱۱۲ eNA ۸۵۰۵ AA AE OY ۲ قشتالة‎ 
۵٩ قلعة خولان‎ 

قلعة موکلین ۱۱۵ 

NEA ۰۱۶۷ القيصرية‎ 


«J» 
۱۱۸ الكابطي‎ 
۱۱۸ ۰۲۰ كناريس‎ = LLS 


كوبا ٩٩‏ 
الكويت ۰۷۲ ۱۰۸ 


شقندة ٩۲‏ 
الشمال الاسباني vo‏ 

الشمال الأفريقي ۷۲, CAO‏ ۱۰۵ ۱۰۱ ۱۰۸ ۱۱۰ 
شین VAY‏ 

الشواطیع الأفريقية ١١٠ح‏ 


« ص « 
صبرا دم 
صقلية ۲ 2 اح 
صنماء كمء ۵ ۰۸۱۲ ۲ NYA VY‏ 
صنعاء - قرية يجوار دمشق ۷۱ 


«b> 


۲۲ طلیبرة‎ 
۰۳۱ ۰۳۵ ۰۲۰ ۵۲۲ ۰۱۷ تولتيوم ۱۰م»‎  ةلطيلط‎ 
BV بو‎ cE 8۲ ۰1۲ che ۰۲ CTA ۷ 


AE GT ۷ ۸‏ ۰۱۰۵ ۰۱۰۲۰ مدا 


“Ee? 
۱۳۶ أدرة‎  ةرذع‎ 


العراق ۷۲ 


«ge» 
۲۷ ۰۲۱۰۲۰ ۱۹ ۰۵۱۲ ءما١‎ cph epo غرناطة‎ 
كل لاق‎ CVV CEA YA ۰۳۲ ۰۳۰۰۳۰ <۹ 
۰۱۱۳ ۱۱۲ ۰۱۱ ۱ ۱۵ Nef ۴ 
۰۱۲۰ ۰۱۱ ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۱۱۰ ۰۱۱ ۶ 
۰۱۳۰ ۰۱۲۷ ۰۱۲۰ ۰۱۲۵ ۰۱۲۳ ۰۱۲۲ ۷۱ 
۰۱۵۲ ۰۱۵۰ ۰۱1۸ ۰۱۶۷ ۰۱2۵ ۰۱6۶ ۲ 
ككل‎ ۰۱۱۳ ۰۱۲۰ ۰۱۵ ۰۱۵۸ ۰۱9۶ ۳ 


\vY الااحء‎ ۰۱۷ ۶ 


+ VAY 5 


NF ۸‏ ۱۱۵ ككلم حك ۰۱۲۲ SAYT‏ 
۷ ۰۱۵ ۰۱۸۰ ۰۱۳۷ ۰۱2۸ ۱۷۱ 
الغرب العربي CLE COL CTY ce VT‏ ۰۷۲ ۰۱۰۲ ۰۱۰۹ 
۱3۷/۰۳ 
مكة ۳۹ 
ملقة ٠٠٠ح‏ 
للملكة العربية السعودية : انظر السعودية 
منتکارلو ۲۵ 
منزل هدان ۵٩‏ 
منيافة ۱۷۱ 
موریریا 2۲۷ ۲٩‏ 
موزمبيق YE‏ 
«و » 
وادي آش ۰۸۳ ۰۱۱۱ ۰۱۲۱ ۱35 
oly‏ الشهداء ۵, ot‏ 
الوادي الکبیر ٩۲‏ 
وحرا ۱۷۱ 
وهران ۱۲۹ح 
« ه » 
هافانا 44 
الهمبرا: انظر المراء 
همدان ١٠م‏ 
مدان ١٠م‏ 
« ی » 
خضب pe‏ 
الين ۰2۱۱ ۰2۱۲ ۷۱ 
الیونان ۱۱۱ 


« ل » 
لابرلا ۱۳۰ 
لاس كويقاس ٩٩‏ 
لبنان ۷۲ 
اللسانة - لوشينا ۳۰ 
لشبونة co‏ 
لندن وو 
لوتشار ۱۲۶ 
لوخا ۳۱ 
لوشة ۰۱۱۲ ۱۳۰ 


۹٩ ليون‎ 


ماردة ۲۲ 

مالقة ۱۱۲ 

احیط الاطلسي ٩۳‏ 

ا حيط gol‏ ۱۰ 

مدرید- مجريط ۷ ۶ ۰۲۷ ۰۲۸ 
<I‏ ۵ كل 2۱۱۱ ۰۱۲۷ NEO‏ ۱۵۶ 

مراکش ۷۷ 

۱۱۲ ۰٩۳ ۰۲۷ مرسية‎ 

مرشانة ۱۲ 

مرية ۱3۲ 

الستعمرات الاسبانية ۲۱ 

AY ole gl مسجد‎ 

مسجد الروضة 1۰ 

مسجد الكهف ۱۰ 

الشرق العربي ام 

۱۷۱ «cA مصر‎ 

الغرب- العدوة ۷۲ ۳ GME‏ ۰۱۰۲ ۰۱۰۸ 


= SAE. 


»|« 
الأتراك ۱3۷ ۱۷۲ gh‏ مريق ۱۰۸ 21۰۹ 13۷ 
إسبان۔ الاسبانیول ۰2۵ ۰۲۱ ۰۲۳ ۰۳۰ ۰۳۹ ۰ EV‏ بنو نص AT‏ ۰۱۱۰ ۰۱۲۵ ۱۳۳ 
Oe CEA ctY‏ ١ه,‏ هم, <O‏ ول YY CW‏ بنو النون gio‏ 
ال إلى القع كل CAR‏ عمل مزع فق پنو هود TNO‏ 
الوط دن EY AY a NAY GANS‏ ۱۲۷ 5 
ج 
CNOA ۷ ۳‏ مكل pl ۰۱2۸ GVW cI‏ 
خزرب oA‏ 
s ۱۷۲‏ 
2 خولان ۵٩‏ 
الالان ۰۳٩‏ ۸۱ 
عو نوق 1 ۱1۰ « ر » 
الانكشارية ۱۷۱ الروم ۱۰۸ 
الاوس 6ه الريف ۲۳ 
الأيبير 2۱۸ 
»5 « 
8 ق € 
زناتة ٦٤‏ 
بربر ۰۱۸ ۰711 ۸۵ ۸۸ ۱۰۵ 
0 « ص « 
بنو الامر ۰۲۹ ۰۱۰۵ ۰۱۱۲ ۱۵۸ 
بلو الأفطس 1۰۵ الصقالبة u‏ 
mawit‏ 
5 عل * 
بنو جهور 2۱۰0 ۱ 
بو ود cl?‏ الطلیان ۳٩‏ 
بثو زيري ۱۳۵ الطوائف ۰۵1۱ AO AE ۰٩۳‏ ۱۰۵ ۱۱۰ 
بنو السراج ۰۱۳۲ ۱۶۰ 
» « 
بنو عامر ۱۰۵ح č‏ 


۰۶۰ ۰۲۰ ۲۷ ۱ TAR ۸ ep? العرب-عربي‎ 


- 186 . 


۱۰۵ «AE ۰٩۳ بنو عباد‎ 


۵٩ ككل العافر‎ ۰۱۲ ۰۱۰۵ CMA ۰1 CBN ۰۶۷ 1 
۱۷۱ الماليك‎ WY AVY ۲۰ 
VW ۰۱۰۹ ۰۱۰۳ ۰۵7 الوحدون‎ 


EVV ۰۱۶۷ ۰2۱۲٩ ۰2٩1 الروسکیون- العرب‎ 


YYY E WVA VI¥ 


«p> 


۱٤٤ VET ۰۱۳۸ ۰۱۲ الغجر‎ 


CH» 9 
نفزة ۱۷ح‎ age 

«A» 7‏ 
لرابطون COT‏ كل VAY 104 eg AV‏ هدان وه 
الرینیون: انظر بنو مرين اا 
المدجنون ۰۲۱ AT‏ ۰۱۰6 ۰۱۲۰ ۱3۸ الیهود ۹٤ء‏ ۰1۲ ۱۲۰ 
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الصورة 

(۱) وجبة إسبانية 

)7( القصر KUI‏ الذي بني مكان قلعة عربية 

(۳) ساحة من ساحات مدريد 

)£( الحي الجاور للقصر الملكي ( موريريا ) ويعتقد أنه من بقايا الحي العربي 

)0( لوحة في متحف مدريد الحربي تحتوي على ۲۵۰ قطعة نقدية عربية 

)1( عباءة أبي عبد الله الصغير وسيفه 

(V)‏ صورة إقرار أبي عبد الله الصفیر واللوحة التي تحمله 

l خط أي عبد الله الستير وتوقيعة‎ (A) 

)4( التصريح الذي أعطي لي من قائد التحف الحربي لتصوير الصالة العربية 

ULL غلاف الكتاب الذي شريته عن‎ )٠١( 

)11( طليطلة يحيط بها هر تاجو 

(۱۲) المكان الذي التقى فيه لذريق بفلورندا ابنة يوليان 

(۱۲) بوابة الثمس إحدى البوابات العربية 

(15) المؤلف يقف آمام آية قرآنية تزين جدار الكنيسة 

(19) شارع من شوارع طليطلة ويشاهد LH‏ يمتطيه أحد أطفال طليطلة 

OY‏ بيت عربي ومحتوياته مخلفات تركها العرب 

(۱۷) القنطرة العربية 

)1( هذا السجد العربي حول إلى كنيسة 

(19) معبد يهودي بني على شكل المسجد 

(۲۰) الجامع الأعظم الذي صلى فيه الغامي آخر صلاة 

(۲۱) امیکل داخل الكاتدرائية الذي خلد فيه القسس حصار غرناطة 

(YY)‏ أحد الأعلام المأسورة ونقوشه واضحة 

(۲۲) أحد الأعلام وقد وضع أمامه الصليب ويحتفظ بهذه الأعلام في قاعة الثياب المقدسة 

(Y£)‏ الكاتب أمام مبنى الأسكوريال 

(Y0)‏ جزء من لوحة في الأسكوريال خلدت فيها المعارك بين العرب والأسبان 
SAV.‏ - 
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الصورة 
)19( قاعة المكتبة التي تعرض فيها مخطوطات نادرة 
(YY)‏ صفحة من كتاب الجراحة للقرطي رق الكتاب في الأسكوريال ۸۷ 
inio (YA)‏ من كتاب السلوانات مد بن ظفر ره الكتاب 0۲۸ 
inio )۲٩(‏ من خط ابن خلدون من كتاب لباب dadl‏ رقها ٠١١١‏ 
(۲۰) الكنيسة في أعماق LH‏ يعلوها الصليب 
(۳۱) بنى هذا الفندق مکان قصر الرصافة الذي oly‏ عبد الرحمن الداخل 
(TY)‏ باب المدور أحد أبواب قرطبة القديمة 
(FY)‏ المعبد اليهودي في قرطبة 
(re)‏ بجوار الفيلسوف العربي أبن مهوى 
)10( بيت عربي تتدلى عشرات المزهريات في فنائه الداخلي 
(ry)‏ جامع قرطبة E‏ یبدو من اثارج وتبدو Bal‏ وقد عملت بالأجراس 
(ry)‏ احراب 
(ra)‏ احراب الذي oly‏ الحم الثاني 
(YA)‏ عقد من عقود السجد وتحته الصلیب 
(50) صورة من السجد وقد شوه بالنقوش السيحية 
)£3( باب الرحمة ومنه یدخل زوار السجد 
(er)‏ أحد أبواب السجد الذي احتفظ بطابعه العربي 
er)‏ ارات ails‏ صل ال هذه القبلة خبار هذه aai‏ 
)٤٤(‏ كفي ولادة وابن زيدون مشتبكين 
)£0( ابن حزم يحمل كتبه بيده ويرقب من هنا مايجري في مسقط رأسه 
)£1( ابن رشد يتأمل يجوار أحد الأسوار 
(Ey)‏ غابة من الأعمدة في المسجد 
(EA)‏ هكذا شوهت معام السجد 
)£4( هذه الناحية الجنوبية من جامع الزهراء الذي خطب فيه منذر بن سعيد البلوطي 
)0°( وقفت بالزهراء مستعباً ‏ معتباً آندب Lasi‏ 
)01( عبد الرجن poll‏ یستقبل السفیر GUY!‏ 
(0Y)‏ دار اللك Less‏ وقاعة عبد الرجن الناصر حديثاً 
)07( مدينة الزهراء وجبل العروس 
(۵۶) الزهراء وقد فحت رسومها. وطمست معالمهاء وخفیت usalas‏ 
)00( صورة أخرى لدار اللك وقاعة عبد الرحمن الناصر ba‏ 
)0( بوابة الكاتدرائية 
a ۱۸۸ =‏ 


الصورة 
(۵۷) بوابة القصر 
(0A)‏ ساحة القصر 
)04( قاعة السفراء داخل القصر 
)+1( حديقة القصر 
)1( منظر لكاتدرائية اشبيلية موقع اجامع 
)1( نعش کرستوفرکولبس 
(vv)‏ المذنة العربية 
)1( برج الذهب 
el l (10)‏ وخلفها جبال سييرا نفادا 
)1( منظر رائع لاحدی قاعات المراء (اللندرخا) 
(w)‏ المراء وأبراجها ویبدو المبنى الذي oly‏ شارلکان وعلى بعد جنة العریف 
(A)‏ نقوش المراء واضحة ولا غالب إلا الله lia‏ منظر لاحدی غرف pL Hl‏ 
كا تبدو الشرفة من del‏ 
)14( منظر للنقوش التي تزين LA‏ 
(۷۰) في وسط ساحة الاسود 
(۷۱) منظر من قاعة بني السراج 
ple (vy)‏ المراء 
(۷۳) الشرفات التي تطل على القاعة الساخنة 
(ve)‏ المراء لاتوصف ولا تمدح بل تشاهد فقط 
(vo)‏ هكذا بدع الفنانون العرب في نقوشهم 
(V3)‏ منظر أمام قاعة السفراء ويسمى فناء EM‏ 
(W)‏ شيخ عربي مرسوم مع جموعة في سقف قاعة الملوك 
(va)‏ الناقوس يرتفع على del‏ أبراج المراء 
(VA)‏ بيت عربي في حي البيازين 
(A+)‏ هكذا خلد اسم البطل العربي علي العطار !! وسيفه معروض في متحف مدريد الحربي 
(۸۱) سوق القيصرية في غرناطة 
(Ar)‏ ميدان باب الرملة الذي أحرقت فيه آلاف الكتب العربية 
(Ar)‏ مابقي من الجامعة العربية 
(At)‏ التابوتان اللذان يحويان جثتا الملكين الكاثوليكيين وعند رأس الملكة تاجها 
EUI (A0)‏ فردناند والملكة إيزابيلا JSE‏ من الرخام في العبد اللي 
(47) تمثالان من الرخام ليوحنا ابنة الملكين وزوجها فيليب الجيل 

-M - 


الصورة 


(۷۸) الناقوس يرتفع على del‏ أبراج الجراء 

)۷٩(‏ بيت g‏ في حي البيازين 

(A+)‏ هكذا خلد امم البطل العربي علي العطار!! وسيفه معروض في متحف مدريد الحربي 
(۸۱) سوق القيصرية في غرناطة 

(AY)‏ میدان باب الرملة الذي أحرقت فيه آلاف الكتب العربية 

(AY)‏ مابقي من الجامعة العربية 

(ae‏ العابوتان اللذان يحخويان te‏ اللكين الكاثوليكيين وعند رأس اللكة تاجها 

SU اللك فردناند والملكة إيزابيلا تماثيل من الرخام في المعبد‎ (ao) 

(An)‏ تمثالان من الرخام ليوحنا ابنة الملكين وزوجها فيليب اميل 

)47( جزء من الصفحة الأخيرة من وثيقة تسلم غرناطة وتحتوي على ختم الملكين الكاثوليكيين 
)٩۷(‏ حفلة غجرية على أنغام الموشحات الأندلسية 

(AA)‏ أبو عبد الله وصورة أخرى له 

(15) إيزابيلا يركع أمامها کرستوفرکولبس 

(۱۰۰) سيسنيروس أشرف على عملية التنصیر 


ےوہ سے کو ہا ہے له 

الخريطة 
خريطة )١(‏ توضح خط سير المؤلف 
خريطة (Y)‏ توضح خط سير طارق بن زياد وخط سير موسى بن نصير 
خريطة (Y)‏ توضح خط سير عبد الرحمن الداخل 
خريطة )4( تمثل علكة غرناطة وإقلم البشرات الذي مُنح فيه آبو عبد الله بعض الاقطاعيات 
خريطة )0( مخطط تقريي لجامع قرطبة 
خريطة )1( bbe‏ تقريي لمدينة الزهراء 
خريطة bbe (Y)‏ تقريي لقصور المراء 
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الوضوع 
الدخل - زفرة العربي 
تقد 
هذا الكتاب 
الفصل الأول - بداية الفكرة 
فى مكتب الخطوط الجوية الايبيرية 
في مطار القاهرة الدولي 
على الأيبيرية 
في مطار برشلونة 
الفصل الثاني من برشلونة إلى مدريد 
اليوم الثاني في مدريد 
Yf‏ : التحف الحربي 
ثانياً : متحف الريتيرو 
ثالثاً : متحف برادو 
الفصل الثالث ‏ طليطلة والأسكوريال 
الرحلة إلى طليطلة 
طليطلة ومدى تأثيرها وتأثرها بالثقافة العربية 
الرحلة إلى الأسكوريال ووادي الشهداء 


في وادي الشهداء 
الفصل الرابع ‏ قرطبة dele‏ الخلافة الأموية 
قرطبة مدينة التاريخ 


الزيارة الثانية snd)‏ 
جولة في اي العربي حول المسجد 
اليوم الثالث في قرطبة 
الفصل الخامس - مدينة الزهراء « التاريخ والحطام » 


الفصل السادس - إشبيلية عاصة ابن عباد 
اليوم الثاني في إشبيلية 
في الكتدرائية 
اليوم الثالث في إشبيلية 


w Vs 
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الموضوع 
الفصل السابع ‏ غرناطة آخر معاقل الدولة الإسلامية 
نصوص المعاهدة 
صباح اليوم الثاني في غرناطة 
اليوم الثاني في قصر المراء 
في مدرسة الدراسات العربية 
مواقع أخرى في غرناطة 
اولا - حي البيازين 
ثانیا - القيصرية وباب الرملة والكتدرائية والجامعة العربية 
ثالثاً - الكتدرائية الكبرى 
رابعاً - متحف الصور 
Lale‏ .دار البلدية 
الفصل الثامن - حفلة غجرية على أنفام الوشحات الأندلسية 
الفصل التاسع ‏ مشاهد محزنة بعد سقوط غرناطة 
المورسكيون واستنجادم بالعام العربي والاسلامي 


المراجع 

مسرد الاعلام 
مسرد الاماکن 
مسرد القبائل 
مسرد الصور 
مسرد الخرائط 
مسرد الموضوعات 
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